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 :ملخص البحث

 وجـاء . الكـريم  القـرآن  بلاغـة  فـي  للبحـث  المنهجـي  والتأسيس البلاغي التأصيل إطار في البحث هذا يأتي
 الـنظم  قـصدية  تقرير الأول والمبحث لها، والتأصيل القصدية مفهوم التمهيد تناول: مباحث وثلاثة تمهيد في

ــي، ــاني والمبحـــث القرآنـ ــد الثـ ــي، للـــنظم البلاغـــي التفـــسير قواعـ ــارة الثالـــث والمبحـــث القرآنـ  موقـــف إلـــى إشـ
 .القصدية من الحديثة الاتجاهات
 :منها نتائج إلى البحث وتوصل

 أي فـي  تتغيـر  لا ثابتـة  معـان  وهـي  ، به المتكلم من مقصودة معان ذو رباني خطاب الكريم القرآن -١
 .وأدواتهم مداركهم حسب على وفهمها إدراكها في يتفاوتون الناس ولكن مكان، أو زمان

 علـم  لأن وتوجيهاـتهم؛  مؤلفاـتهم  فـي  بقـوة  حاضـرة  وكانـت  كبيـرة،  عنايـة  الخطاـب  قصدية البلاغيون أولى -٢
 .فيه والتأثير المخاطبَ إفهام وكيفية والمتكلم، الكلام مقاصد عن الكشف على مداره البلاغة

 مـن  القـرآن  فـي  مـا  وكـل . جماليـة  ووظيفـة  دلاليـة،  وظيفـة : وظيفتـان  لـه  خاصـة  والقرآنـي  عامة النظم -٣
 .لتلقيها المخاطبَ على تأثيراً أو لها، بياناً إما المقاصد، لأجل هو فإنما النظم وجوه

 النظـوم؛  مـن  بغيـره  تحـصل  لا التـي  الـدلالات  مـن  وراءه لمـا  مخـصوص  نظم إلى يقصد الكريم القرآن -٤
 للمــتكلم مــرادة معــان التراكيــب ومــستتبعات الــنظم خــصوصيات مــن المتولــدة المعــاني فــإن ولــذا

 .إجماع أو نص منها يمنع ولم عليها، ويدل يحتملها السياق دام ما  بالقرآن

 علــى قائمــة تفاســيرهم مــن جملــة أن يلحــظ  والتــابعين الــصحابة مــن الــسلف تفاســير فــي النــاظر -٥
 .مقاصده وبيان القرآن تفسير في للنظم البلاغية الـخصوصيات اعتبار

ــدرس -٦ ــنظم فــي البلاغــي ال ــد يقــف لا القرآنــي ال ــة حــدود عن ــى ذلــك يتعــدى بــل وخــصوصياتها، البني  إل
 وظـائف  أهـم  مـن  لأن ؛ االله مـراد  تمـام  مـن  أنها يظهر التي الخصوصيات تلك دلالات عن الكشف
 .المتكلمين مقاصد عن الكشف البلاغة

 وألفاظه، آياته وتوجيه بتفسيره، تستقل لا أنها إلا الكريم القرآن مقاصد فهم في البلاغة أهمية مع -٧
 القــرآن فهــم فــي بهــا والاســتقلال ، الــسلف وآثــار والــسنة كــالقرآن الأخــرى المــصادر ســائر دون

 .محالة لا الخطأ في موقع العظيم

 لدراســة بلاغــي مــنهج أي عليهــا يقــوم التــي المنهجيــة، الأســس أحــد" القرآنــي الــنظم قــصدية "تعــد -٨
 .وتأويله القرآني النظم
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 :تقدمة
الحمد الله الذي أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء، وهدى للعالمين، والـصلاة والـسلام علـى                

 :أما بعد. النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فإن واحدًا من أهم وجوه الإعجاز القرآني هو بلاغة نظمه، ومنذ أن توصل العلماء إليـه     

ــا      والب)١(وقــرروه  -مــن جهــةٍ-حــث البلاغــي فــي هــذا الــنظم القرآنــي المعجــز لا يتوقــف؛ طلبً

 عـن   -مـن جهـةٍ أخـرى     -لخصوصيته وتفرده عـن سـائر النظـوم وأجنـاس القـول، وكـشفًا               

الأثــر المعنــوي لـخــصوصيات تراكيبــه؛ بنــاء علــى أن بلاغــة الــنظم هــي بلاغــة معنــى لا بلاغــة    

 .ل نظم مقصد خاص بهمبنى فحسب، وأن المعنى قد تتنوع نظومه، ولك

: وهذا ما ينطلـق منـه هـذا البحـث للإجابـة عـن سـؤال مهـم للبلاغـي وللمفـسر، ألا وهـو                        

هل المعاني المتولدة من خصوصيات النظم القرآنـي وأسـاليبه معـان مقـصودة للمـتكلم بـه         

؟ 

وإذا كانــت مقــصودة فكيــف يتوصــل إليهــا البلاغــي وهــو يتوجــه إلــى الــنظم القرآنــي           

 يل؟بالدرس والتحل

 وأصــول التفــسير، أصــول: أهمهــا مــن متعــددة وأفــاد الباحــث فــي الإجابــة مــن مــداخل  

 كمـا اسـتقرأ شـيئًا مـن         .الكـريم  القـرآن  ببلاغـة  يتعلـق  فيما وخاصة البلاغي والتراث الفقه،

؛ للنظـر فـي مـدى اعتبـارهم خـصوصيات الـنظم             )٢(تفاسير السلف من الصحابة والتابعين      

 .من كلامه للتوصل إلى مقاصد الرب 

                                     
ــان إعجــاز القــرآن للخطــابي   : ينظــر مــثلاً ) ١( از القــرآن ، وإعجــ٧٥: ، والنكــت فــي إعجــاز القــرآن للرمــاني   ٢٤: بي

 .٥١: للباقلاني
،  عــن تأويــل آي القــرآن للطبــري  جــامع البيــان :  مــن المؤلفــات التــي عنُيــت بتفاســير الــصحابة والتــابعين    )٢(

 .بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير و
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ويــأتي هــذا البحــث فــي إطــار التأصــيل البلاغــي والتأســيس المنهجــي للبحــث فــي بلاغــة    

 أحـد الأسـس المعرفيـة التـي يقـوم عليهـا             القرآن الكريم؛ لتكون مقصدية المتكلم بـه        

كل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المـتكلم          و"أي منهج لدراسة النظم القرآني وتأويله       

 فصاحبه كاذب على  ، وعلى الوجه الذي به يعرف مراده      ،عرف به مراده  ا يُ وتفسير كلامه بم  

 .)١("من تأول كلامه

القــصدية  يتنــاول التمهيــد مفهــوم : وجــاء البحــث فــي تمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة   

والمبحث الثاني في التفسير . القرآني النظم والمبحث الأول في تقرير قصدية  . والتأصيل لها 

الحديثــة  والمبحــث الثالــث يــشير إلــى تنــاول الاتجاهــات   . آنــي وقواعــده البلاغــي للــنظم القر 

 .للقصدية

وأسأل االله أن يكتب له القبول عنده، وأن ينفع به من بلغـه، وأن يجـزي خيـرًا كـل مـن               

ــه، أو مزيــد علــم فأفــادني بــه      واالله مــن وراء القــصد، والحمــد الله رب  . وجــد خطــأً فنبهنــي إلي

 .العالمين

 

@      @      @ 

                                     
 .١/١٢: درء تعارض العقل والنقل )١(
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 التمهيد
 المفهوم والتأصيل

 :القصد في اللغة -١

العمـد والإرادة،  : في المعجم العربي محتفًا به عدة معـان، مـن أبرزهـا        " القصد"يرد لفظ   

وممـا يتعلـق    . أتيتـه عـن عمـد وإرادة      : قصدت الشيء أو قصدت لـه أو قـصدت إليـه، أي           : تقول

ــ: قــصد إليــه، وقــولهم : أمّ الــشيء، أي: بهــذا المعنــى قــولهم  ــعنََي  وَمــن ، قــصدته: أَي،ات فلَانً

 . من تقصد؟:تعَنِْي بِقَوْلِك؟ أَي

ــا     ــد والأمّ والإرادة، ومنهـ ــاني العمـ ــا معـ ــرى لا تنفـــك عنهـ ــان أخـ ــتقامة : وثمـــة معـ الاسـ

عــن أهــل المعــاني ربطًــا بــين هــذا المعنــى ) هـــ٤٦٨ت(وذكــر الواحــدي . والاعتــدال والاهتــداء

 .)١())ل قصد لأنه مما ينبغي أن يقصددْإنما قيل للعَ: ((والقصد بمعنى العمد، قالوا

وله علقة بمعنى العمد؛ لأن القاصد يتحـرى الـصواب والـسداد            . الصواب والسداد : ومنها

. هــو يتحــرى الــصواب أي يتوخــاه : ((ويعمــد إليهمــا، وفــي التهــذيب نقــلاً عــن بعــض اللغــويين 

 .)٢()) قصد الأولى والأحق:والتحري

: لته بمعنـى العمـد نقَـل الأزهـري عـن بعـض اللغـويين              وفـي ص ـ  . التنقيح والتجويد : ومنها

 ولـم   ،ى فيـه ذهنـه     وروّ ،اا لأن قائلـه جعلـه مـن بالـه فقـصد لـه قـصدً               سمي الشعر التام قصيدً   ((

 .)٣())مّا، فهو فعيل بمعنى مفعول من القصد، وهو الأَيقتضبه اقتضابً

 .، وصلة هذا المعنى بالعمد ظاهرة)٤(النية: ومنها

                                     
 .١٠/٤٥١: البسيط) ١(
 ). حرى:مادة( ٥/٢١٣: تهذيب اللغة) ٢(
 . السابقالمرجع) ٣(
 ).نوى: مادة (٨/٣٩٤: العين) ٤(
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 لكن يظهر أن معنـى العمـد وإتيـان الـشيء عـن إرادة جازمـة لـه هـو               وثمة معان أخرى،  

أصلاً فـي هـذه المـادة مـن         ) هـ٣٩٥ت(، ولذا جعله ابن فارس      "القصد"المعنى الأظهر في لفظ     

 .)٢(فجعله هو الأصل) هـ٣٩٢ت(، وأما ابن جني )١(أصول ثلاثة

 ":المعنى"على " القصد"دلالة  -٢

المقـــصد، أو اســـم : عبـــر عنـــه بالمـــصدر الميمـــيوقـــد ي-الـــذي يتناولـــه البحـــث " القـــصد"

 إنمــا هــو المعنــى الــذي يريــده المــتكلم ويعمــد إليــه، قــال ابــن فــارس      -المقــصود: المفعــول

ــا المعنــى فهــو   ((:)هـــ٣٩٥ت( ــتُ بــالكلام كــذا  : يقــال.  القــصد والمــراد :أم قَــصَدْتُ :  أي،عنََيْ

 .)٣())وعَمَدْت

ير قد يُتوسع فـي إطلاقـه ليـشمل كـل مـا             وعلى هذا فالقصد مرادف للمعنى، إلا أن الأخ       

فهــو " القــصد"يحتملــه اللفــظ مــن مــدلولات ســواء كانــت مقــصودة أم غيــر مقــصودة، وأمــا    

 .المعنى الذي أراده المتكلم من بين المعاني، فهو يَقصد إليه دون ما سواه

ي ف ـ) ه ــ٣٩٢ت(كما قال ابن جني     " الغَرَض"، وكذا   "الـمُراد"وربما عُبر عن القصد بلفظ      

): ه ــ٣٩٥ت(، وقـال أبـو هـلال        )٤())يعبر بها كل قـوم عـن أغراضـهم         أصوات: ((تعريف اللغة 

ا بالغرض الـذي   ا تشبيهً  وسمي غرضً  . هو مقصودي به   : أي ،غرضي بهذا الكلام كذا   : تقول((

، وجمع ابن جنـي بـين الألفـاظ الثلاثـة فـي قولـه عـن                 )٥()) وهو الهدف  ،مههيقصده الرامي بس  

                                     
 ). قصد:مادة (٥/٩٥:  مقاييس اللغة)١(
 ). قصد:مادة (٦/١١٦: المحكم:  عن)٢(
: ، وإعــلام المــوقعين٤٢: ســر الفــصاحة، و٣٤-٣٣: الفـروق اللغويــة : وينظــر. ٣١٢: الـصاحبي فــي فقــه اللغــة ) ٣(

٥١٩-٤/٥١٤، ٢/٣٨٧. 
 .١/٣٤: الخصائص) ٤(
 ). غرض:مادة( ٧/١٩٦: ، ولسان العرب٢٥٨: دلائل الإعجاز: ، وينظر٣٥: غويةالفروق الل) ٥(
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فـإن لـم يـرد ذلـك     ،  إذا قصد المـتكلم الإبانـة    ، لم يعلم المراد لزم التمييز     إن: ((حذف التمييز 

وهــذا إنمــا يــصلحه ، وأراد الإلغــاز وحــذف جانــب البيــان لــم يوجــب علــى نفــسه ذكــر التمييــز 

 .)١())وعليه مدار الكلام، ويفسده غرض المتكلم

عجب بكـلام أحـد   ما أ): ((هـ٢١٨(كما في قول المأمون " الـمَغْزى"وربما عُبر عنه بلفظ   

 يمغزى ف ـ ـ كتبـه، ويـصيب ال ـ     ي عـن مـراده ف ـ     ييجل ـ...  بكتـاب القاسـم بـن عيـسى        يعجابإك

لا خيـر فـي كـلام لا يـدل علـى معنـاك، ولا يـشير                 ): ((ه ــ١٤٢ت(، وقول ابن المقفع     )٢())ألفاظه

، وجمــع بينهمــا )٣())إلــى مغــزاك، وإلــى العمــود الــذي إليــه قــصدت، والغــرض الــذي إليــه نزعــت

خـر انعكـس المعنـى،      فـإن أُ  : ((في قوله عن تـأخير الفاعـل عـن المفعـول          ) هـ٥٨١(السهيلي  

 .)٤())مغزىـمقصد والـال واختلف

عنـد  " المقـصد "و" القـصد "وليس فيما وقفت عليه من معاجم العرب ما يـصرح بـإطلاق             

، ولكنهــا دلالــة اصـطلاحية لاحقــة وردت فــي دراسـات اللغــويين للغــة   "المعنـى "العـرب علــى  

، وفــي دراســات الأصــوليين والمفــسرين لأصــول الفقــه والتفــسير للكــشف عــن     ووظائفهــا

 .مقاصد القرآن والسنة

ويغلـــب عنـــد الفقهـــاء وخاصـــة المتـــأخرون التعبيـــر بالمقـــصد والمقاصـــد للدلالـــة علـــى   

، وليس هـذا المعنـى ممـا يـدخل          )٥(الغايات والمصالح والحكم المرادة من تشريع الأحكام      

 .ه علقة به؛ لكونه وسيلة لمعرفة المعنى المقصودفي هذا البحث، وإن كان ل

                                     
 .٢/٣٨٠: الخصائص) ١(
 .٤٤٠: كتاب الصناعتين) ٢(
 .١/١١٦: البيان والتبيين) ٣(
 .١٣٤: نتائج الفكر) ٤(
 .١٧-١/١٦: علم المقاصد الشرعية: ينظر) ٥(
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 .ملازمة القصد للكلام والمتكلم -٣

كـل لفـظ مـستقل    ): ((ه ــ٣٩٢ت(اصطلاحًا أنه كمـا قـال ابـن جنـي         " الكلام"الأصل في   

، فمـا تركـب مـن جملـة أو أكثـر وأفهـم معنـى يحـسن الـسكوت                    )١())معناهـمفيد ل ـ ،  بنفسه

لـذي يـشمل الكـلام وغيـره؛ لأنـه كـل لفـظ يُـتلفظ بـه                  ا" القـول "، بخـلاف    "الكلام"عليه فهو   

 .)٢(سواء كان مفيدًا أم غير مفيد

والأصــل فــي الكــلام والمــتكلم القــصد، فــأي كــلام لا ينــشئه المــتكلم إلا لمعنــى أراده،  

ــدالقاهر الجرجــاني     ممــا يعُلــم ببدائــه المعقــول أن النــاس    ): ((هـــ٤٧١ت(وهــذا كمــا قــال عب

وجملـة الأمـر    : ((، وقـال  )٣())سامع غرض المتكلم ومقصوده   يكلم بعضهم بعضًا ليعرف ال    

وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه، ويـصرفها فـي فكـره، وينـاجي               " الخبر"ن  أ

وقـد أجمـع العقـلاء علـى أن         ... جع فيها عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغـراض       ابها قلبه، وير  

 .)٤(...))العلم بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة

والحديث هنا عن المتكلم الذي يقصد إلى كلامـه عـن إرادة واختيـار واعتقـاد، فـإذا لـم                    

يكن أراده فهو خطأ، وإذا لـم يكـن عـن اختيـار منـه وطواعيـة كـان إكراهًـا، وإذا لـم يكـن                          

وكثيــر مــن العلمــاء يــشترطون القــصد فــي الكــلام، وإلا لــم يــسم  . )٥(عــن اعتقــاد صــار هــزلاً

                                     
 .١/١٨: الخصائص: ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
 .١١٨-١١٧: إشكالية تاريخية النص الديني: وينظر. ٥٣٠: دلائل الإعجاز) ٣(
 .٥٣٠-٥٢٦: دلائل الإعجاز) ٤(
 .١٢٦-١٢٥: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد، و٧/١١٦:  ابن تيميةمجموع فتاوى: ينظر) ٥(
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ــا كنطــق النــائم و ــا، ولا يخــضع   . )١(الــساهيكلامً ــا فــلا يعُــدّ نــصًّا ولا خطابً وإذا لــم يكــن كلامً

 .حينئذ للدراسة والتحليل والتفسير والتأويل من جهة المقاصد

 :القصدية بين المتكلم والمتلقي -٤

إذا كــان الأصــل فــي المــتكلم أنــه قاصــد، وأنــه يــتكلم لــيُفهم ويــؤثر؛ فالأصــل أن تكــون  

 .إذا احتمل الكلام أكثر من معنىمقاصده واضحة بينة، وخصوصًا 

كـل مـن آثـر    ): ((ه ــ٢٨٥ت(ووضوح القصد وبيانه من وظيفة المتكلم، كما قـال المبـرد     

أن يقول ما يحتمل معنيين فواجب عليه أن يـضع علـى مـا يقـصد لـه دلـيلاً؛ لأن الكـلام وضـع                    

 .)٢())للفائدة والبيان

لمخاطَـب ومقـدار فهمـه      والإبانة عن القصد تكون بعدة طرق حـسب المقـام وحـال ا            

أن : ومنها. أن يصرح المتكلم بالقصد وأنه أراد كذا وكذا: ومعرفته بالمتكلم ولغته، ومنها  

يــستعمل اللفــظ فــي المعنــى الــذي وضــع لــه، ولا يظهــر منــه أنــه يريــد غيــره، وقــد يُـــحفِ بــه مــا 

يدل على  أن يستعمل اللفظ المشترك الذي      : ومنها. يؤكد إرادته ويزيل توهم العدول عنه     

أكثر من معنى في الوضع، وينـصب مـن القـرائن مـا يـدل علـى أنـه أراد أحـدها دون مـا سـواه،                            

أن يريــد بــاللفظ غيــر  : ومنهــا. وقــد يريــد جميــع المعــاني المحتملــة فــلا يقيــد اللفــظ بــشيء     

ظاهره وما وضع له لكنه ينصب من القـرائن مـا يـدل علـى مـراده، إلا إذا أراد أن يعُمِّـي قـصده                         

 .)٣(مخاطَب لغرض سائغعلى ال

ووظيفــة المتلقــي أن يكتــشف قــصد المــتكلم كمــا أراده المــتكلم، عــن صــحة فهــم     

المتــأول إن لــم يكــن مقــصوده معرفــة مــراد    ف((وحــسن نيــة، لا حــسب مــا يهــواه المتلقــي    

                                     
 .١/٤٣: همع الهوامع: ينظر) ١(
 .٥٢: ما اتفق لفظه واختلف معناه) ٢(
 .٢٠٥، ١/٢٠٢: ، والصواعق المرسلة٥١٩-٤/٥١٧: إعلام الموقعين: ينظر) ٣(
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المــتكلم كــان تأويلــه للفــظ بمــا يحتملــه مــن حيــث الجملــة فــي كــلام مــن تكلــم بمثلــه مــن 

 .)١())ف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المرادالعرب هو من باب التحري

ومعرفة قصد المتكلم حاصلة إلى حـد اليقـين، خاصـة إذا كـان ممـن يبـين عـن قـصده،           

ومــن ادعــى أنــه لا طريــق لنــا إلــى  ): ((هـــ٧٥١ت(والمتلقــي يحــسن الفهــم لــه، قــال ابــن القــيم  

 فهـو   ،)٢(فـاء عـشرة أشـياء     اليقين بمراد المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلـم بانت          

س على الناس؛ فـإن هـذا لـو صـح لـم يحـصل لأحـد العلـم بكـلام المـتكلم                       لبِّلبوس عليه مُ  مَ

قط، وبطلت فائـدة التخاطـب، وانتفـت خاصـية الإنـسان، وصـار النـاس كالبهـائم، بـل أسـوأ                     

 .)٣())رض هذا المصنف من تصنيفه، وهذا باطل بضرورة الحس والعقلغلم ا عُمَـ، ولَحالاً

ويحتـاج المتلقـي أن يكــون لديـه مــن الأدوات اللغويـة والمعرفيــة مـا يعينــه علـى معرفــة       

ولهـــذا يتفـــاوت النـــاس فـــي تلقـــي . قـــصد المـــتكلم، وإلا غـــاب القـــصد، أو قـــصُر عنـــه الفهـــم 

فَلْيبَُلِّـغ  ": وكلما كان المتلقي أوعى كـان أفقـه للمـراد، وقـد قـال النبـي           . النصوص وفهمها 

 وَرُبَّ ،رُبَّ حَامِـلِ فِقْـهٍ لَـيْسَ بفَِقِيـهٍ      ": ، وقـال  )٤(" فَرُبَّ مبَُلَّـغٍ أَوْعَـى مِـنْ سَـامِعٍ         ؛بَالشَّاهِدُ الغَائِ 

، والفقـه أخـصّ مـن مجـرد الفهـم؛ فهـو فهـم مـراد المـتكلم            )٥("حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى منَْ هُوَ أفَْقَـهُ      

 .)٦(ومقاصده

                                     
 .١/٢٠٢: درء تعارض العقل والنقل )١(
شدة الغضب، وشدة الفرح، والسكر، والخطأ، والنسيان، والإكراه، واللغو، وسبق اللسان بمـا لـم           : يقصد) ٢(

 .٤/٥١٥: إعلام الموقعين: وينظر. يرده، والجهل بالمعنى، والإغلاق
 .٤/٥١٩: لام الموقعينإع) ٣(
 ).١٦٧٩(برقم : ، ومسلم)١٧٤١، ٦٧(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 .١/٧٦٠: ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة٣٤/٤٦٧، ٢٧/٣٠٠: أخرجه أحمد في مسنده) ٥(
مجلـة  (، ومعهود العرب في الخطـاب       ٥٠٢-٢/٥٠١: الصواعق المرسلة ، و ٢/٣٨٦: إعلام الموقعين : ينظر) ٦(

 .٢/٦٥ع): يلالترت
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فقـه المتلقـي     حينئذ من  بد  ولا وعلى هذا فبيان القصد مشترك بين المتكلم والمتلقي،       

 .)١(وبيان المتكلم

 :القصد بين الوضع والاستعمال -٥

الألفــاظ موضــوعة للدلالــة علــى معــان، وربمــا كــان المعنــى الواحــد دالاً عليــه فــي الوضــع  

أكثر من لفظ على سبيل الترادف، وربما كان اللفظ الواحـد دالاً فـي الوضـع علـى أكثـر مـن                      

وقد يشترك في دلالة اللفظ معان متضادة، وقـد يكـون للفـظ             معنى على سبيل الاشتراك،     

ــه أفــرادًا كثيــرين، فيــصح إطلاقــه علــى كــل واحــد مــنهم علــى ســبيل          معنــى واحــد لكــنّ ل

التواطؤ، وربمـا احتـاج المـتكلم لغـرض مـا أن يعـدل عـن الدلالـة الوضـعية إلـى دلالـة مجازيـة                

 .الوضع اللغويأخرى، وربما كانت دلالة الوضع العرفي للفظ مختلفة عن 

ــدلالي للألفــاظ مــع اخــتلاف قــدرات المتكلمــين وأحــوال          ــى هــذا التعــدد ال ــا إل وإذا نظرن

ــا إلــى أن النظــر إلــى المعــاني الوضــعية للألفــاظ لا       المخــاطبَين أثنــاء الكــلام كــان ذلــك منبهً

يكفــي للدلالــة علــى مقــصود المــتكلم، بــل لا بــد مــع ذلــك مــن النظــر إلــى دلالــة الألفــاظ أثنــاء   

عمالها في سياق الكلام؛ لأن المتكلم قد لا يظهر قصده من ألفاظه، وإنما من سـياقه،         است

والسياق من القرائن المهمة على مقاصـد المـتكلم، فهـو يبـين المجمـل، ويخـصص العـام،                   

ويقيد المطلق، ويعين المحتمل، وربما عبر المـتكلم بكـلام يُفهـم مـن سـياقه أنـه لـم يـرد                       

 . مجازًا أو كناية أو تعريضًاحقيقته، وإنما أراد لازمه

ولهذا فإن الأصل أنه إذا عارضت دلالة اللفظ الوضعية الدلالة الاستعمالية فـالمعتبر هـو               

دلالـة الاســتعمال، أمـا إذا لــم يظهـر مــن الـسياق مــا يعـارض دلالــة الوضـع فالأصــل هـو حمــل        

 .)١(الكلام على ظاهره

                                     
 .١/٣١٠: الصواعق المرسلة) ١(
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 ):الأصلي والتبعيبين المعنى : أو(القصد بين المعنى ومعنى المعنى  -٦

ربما يتكلم المـتكلم بمعنـى غيـر مقـصود لـه لكنـه يـدل علـى معنـى ثـان هـو المقـصود،                         

هو القصد مـن الـتكلم      ) الحلم(كما لو أراد الكناية عن الحلم بسعة الصدر، فالمعنى الثاني           

معنـى المعنـى؛ لأنـه ترتـب علـى المعنـى            : ، ويسمى المعنى الثاني   )سعة الصدر (بالمعنى الأول   

ضـرب أنـت    : الكـلام علـى ضـربين     : ((فقـال ) ه ــ٤٧١ت(ول، وقرر هذا عبدالقاهر الجرجـاني       الأ

 بـالخروج  مـثلاً " زيد"تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن          

وضــرب آخــر أنــت لا تــصل منــه إلــى الغــرض بدلالــة اللفــظ . ..خــرج زيــد: علــى الحقيقــة، فقلــت

 علــى معنــاه الــذي يقتــضيه موضــوعه فــي اللغــة، ثــم تجــد لــذلك    وحــده، ولكــن يــدلك اللفــظ 

ــا إلـــى الغـــرض   ومـــدار هـــذا الأمـــر علـــى الكنايـــة والاســـتعارة   . المعنـــى دلالـــة ثانيـــة تـــصل بهـ

ــارة مختــصرة وهــي أن تقــول      ... والتمثيــل ــا عب ــة، فههن ــى، : وإذ قــد عرفــت هــذه الجمل المعن

 .ظ والـذي تـصل إليـه بغيـر واسـطة           المفهوم من ظاهر اللف ـ    ":المعنى"ـومعنى المعنى، تعني ب   

 .)٢()) أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر":معنى المعنى"ـوب

الأصـــلية، أو : ومـــن الأصـــوليين مـــن يـــنهج مثـــل هـــذا التفريـــق، ويـــسمون المعـــاني الأول 

 .)٣(التابعة أو التبعية أو الخادمة: ويسمون المعاني الثواني. المطلقة

د قد يتعلق بالمعنى الأول، وقد يتعلق بالثاني، وقد يتعلق بهما، كمـا فـي الكنايـة                 والقص

 .)٤(فإن المراد اللازم، لكن قد يراد معه حقيقة اللفظ

                                     
 .٤/١٨: الموافقات، و٤/٥١٩ و٢/٣٨٤: إعلام الموقعين، و١/٣١: الإحكام في أصول الأحكام: ينظر) ١(
 .٢٦٣-٢٦٢: دلائل الإعجاز) ٢(
 .١٠٦-٢/١٠٥: الموافقات: ينظر) ٣(
 .٤/٢٣٧: الإيضاح مع شروح التلخيص: ينظر) ٤(
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 :القصد وعلم البلاغة -٧

علــم البلاغــة مــداره علــى الكــشف عــن مقاصــد الكــلام والمــتكلم، وكيفيــة إفهــام        

إيصال المعنى إلى القلب في أحـسن صـورة مـن         ((المخاطَب والتأثير فيه؛ لأن وظيفة البلاغة       

؛ ولذا أولى البلاغيون قصدية الخطاب عناية كبيرة، وهيمنت عليهم في تـأليفهم،      )١())اللفظ

 .وكانت حاضرة بقوة في توجيهاتهم

ويكفي أن ينظر المرء في تعريفات البلاغة ليدرك منها أن وظيفة البلاغة ترتكز على              

فات البلاغة تدور على الفهم والإفهام ووضوح القـصد والتـأثير،    مقاصد الكلام؛ فغالب تعري   

إصـابة المعنـى    .  إبلاغ المتكلم حاجتـه بحـسن إفهـام الـسامع          .البلاغة بلوغ المعنى  : ومنها

إصابة . القوة على البيان مع حسن النظام     . حسن العبارة مع صحة الدلالة    . وحسن الإيجاز 

ــأن تُ. هــامف حــسن الإتخيــر اللفــظ فــي . المعنــى والقــصد إلــى الحجــة  ب بقــدر فهــم المخاطَ

كفــى مــن حــظ . العجــز عــن البيــان:  والعــي،البلاغــة ضــد العــي. فهمــه مــن غيــر تعــب عليــك 

.  ولا يؤتى النـاطق مـن سـوء فهـم الـسامع         ،البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق       

ــا         ــاه لفظــه، ولفظــه معن ه، ولا لا يكــون الكــلام يــستوجب اســم البلاغــة حتــى يــسابق معن

 الفهـم والإفهـام وكـشف       :البلاغـة . يكون لفظه أسبق إلى سـمعك مـن معنـاه إلـى قلبـك             

المعــاني بــالكلام، ومعرفــة الإعــراب، والاتــساع فــي اللفــظ، والــسداد فــي الــنظم، والمعرفــة  

أن يكون اللفظ يحيط بمعنـاك، ويخبـر عـن مغـزاك، ويخرجـه مـن الـشركة، ولا               ... بالقصد

 .)٢(...يستعين عليه بالكثرة

                                     
 .٧٥: نالنكت في إعجاز القرآ) ١(
 .١/٧٠: ، وشروح التلخيص٥٨: صاحةف سر ال: في الفصاحة ومعاييرهاينظر) ٢(
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كما عُني البلاغيون بإيضاح المتكلم كلامه وإبانته عن مقاصده؛ فعقـدوا حـديثًا خاصًـا          

عن الفصاحة، وجعلوها أساسًا تبنى عليها البلاغة؛ لأن اللفظ إذا لم يفـصح عـن معنـاه فـلا                    

ووضــعوا لفــصاحة الكــلام معــايير دقيقــة علــى . تــستطيع البلاغــة حينئــذ أن تــؤدي وظيفتهــا

ــب، والمــتكلم؛ مــن أجــل أن تكــون مقاصــد الخطــاب بينــة لــدى        مــستوى اللفظــة، و  التركي

 .)١(المخاطَب

كما جعلوا مـن علـوم البلاغـة علـم البيـان الـذي يبحـث فـي طـرق الدلالـة علـى المعنـى،                 

كــالتعبير بالحقيقــة أو التــشبيه أو المجــاز أو الكنايــة أو التعــريض، علــى اخــتلاف بينهــا فــي     

 .ةوضوح الدلالة والحاجة إلى القرين

وأمـــا علـــم المعـــاني فهـــو كاســـمه يبحـــث فـــي مقاصـــد الكـــلام علـــى اخـــتلاف أحـــوال 

 .التركيب

والبلاغة وإن كانـت تُعنـى بتحبيـر اللفـظ وتحـسين الـنظم وإمتـاع المتلقـي إلا أن ذلـك                      

كمــا هــو ظــاهر فــي  )) إيــصال المعنــى إلــى القلــب فــي أحــسن صــورة مــن اللفــظ  ((فــي ســبيل 

 .تعريفات البلاغة

      @      @@ 

                                     
 .٢٥٠-١/٢٤٢: والعمدة، ٥٤-١/١٠: وكتاب الصناعتين، ١١٤، ١٠٦، ١/٨٨: البيان والتبيين: ينظر) ١(
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 قصدية النظم القرآني
 هل المعاني المتولدة من أساليب النظم القرآني معان مقصودة؟

ولكن قبـل  . هذا سؤال يهم البلاغي وهو يقوم على النظم القرآني بالدراسة والتحليل    

قـصدية القـرآن الكـريم، وأنـه خطـاب ربـاني ذو       : الإجابة عليـه نقـرر هـذا الأسـاس المنهجـي          

، وهي معـان ثابتـة لا تتغيـر فـي أي زمـان أو مكـان، ولكـن                    به   معان مقصودة من المتكلم   

 .الناس يتفاوتون في إدراكها وفهمها على حسب مداركهم وأدواتهم

 :وهذا الأساس المنهجي مبني على ما يأتي

أن القرآن الكريم نزل خطابًا للناس كافة في كل زمان ومكان، ، وأمـرهم االله               : الأول

    ةً لهم وحجةً عليهم، كما قال   باتباعه والنظر فيه هداي :{  َتبََاركََ الَّذِي نَزَّلَ الفُْرْقَان

إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يهَْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ  }: ، وقــال]١:الفرقــان [zعَلَــى عبَْــدهِِ لِيَكُــونَ لِلعَْــالَمِينَ نَــذِيرًا

ي صَـدْركَِ حَـرَجٌ منِْـهُ لِتنُْـذِرَ بِـهِ          كِتَـابٌ أُنْـزلَِ إِلَيْـكَ فَلَـا يَكُـنْ ف ِـ           }: ، وقال ]٩:الإسراء [zأَقْوَمُ

 اتَّبعُِـوا مَـا أُنْـزلَِ إِلَـيْكُمْ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَلَـا تَتَّبعُِـوا مِـنْ دُونِـهِ أَوْلِيَـاءَ قَلِيلًـا مَـا                           وذَكِْرَى لِلْمُـؤْمنِِينَ    

 النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ       الـر كِتَـابٌ أَنْزَلنَْـاهُ إِلَيْـكَ لِتُخْـرِجَ          }: ، وقال ]٣-٢:الأعراف [zتذَكََّرُونَ

 ].١:إبراهيم [zإِلَى النُّورِ بإِذِْنِ ربَهِِّمْ إِلَى صِرَاطِ العَْزِيزِ الْحَمِيدِ

 النـاس   وكيـف يكلـف االله      !  النـاس بمـا لا يعرفـون مـراده منـه؟           وهل يخاطـب االله     

ى فهــم بمــا لا يفهمونــه، وشــرط التكليــف أن يكــون الخطــاب مفهومًــا والمكلَّــف قــادرًا علــ

وكيف يكـون القـرآن حجـة       ! وكيف يتحقق اتباعه إذا لم يبين لهم ما يتبعونه؟        ! الخطاب؟

 !وثابتًا؟إذا لم يكن مقصد الخطاب بينًّا الله على الخلق 

أن النظم القرآني نزل بلغة العرب الذين نزل فيهم الوحي؛ ليكون بينًّا مفهومًـا              : الثاني

: الـشعراء  [zمبُِـينٍ  عَربَِـيٍّ  بِلِـسَانٍ  }: ل االله لهم، فيفقهـوه ويعقلـوه ويبلغـوه، كمـا قـا      

 إِنَّا أَنْزَلنَْاهُ قُرْآنًا عَربَِيًّا     الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمبُِينِ       }: ، وقال مخاطبًا عموم الخلق    ]١٩٥
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 ــ    }: ، وقــال]٢-١:يوســف [zلعََلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ   zمْ تعَْقِلُــونَإِنَّــا جعََلنَْــاهُ قُرْآنًــا عَربَِيًّــا لعََلَّكُ
: ، وقـال ]٥٨:الـدخان  [zفإَِنَّمَـا يَـسَّرْنَاهُ بِلِـسَانِكَ لعََلَّهُـمْ يَتَـذكََّرُونَ         }: ، وقال ]٣: الزخرف[

 ].١٧: القمر [zمُدَّكِرٍ منِْ فهََلْ لِلذكِّْرِ الْقُرْآنَ يسََّرْنَا وَلَقَدْ }

لأن ألفــــاظ اللغــــة  إلا -وهــــي التعقــــل والتــــذكر-ومــــا ذكــــر االله علــــة نزولــــه بالعربيــــة 

وتراكيبها تؤدي المعاني المـرادة للقـرآن الكـريم منـذ نـزل إلـى قيـام الـساعة؛ لأن الخطـاب           

 .عام لجميع الخلق أولهم وآخرهم، في كل زمان ومكان

 كِتَـابٌ  }: الأمر بتدبر القـرآن الكـريم، وجـاء فـي عـدة آيـات، منهـا قـول االله            : الثالث

 zلِتَدبََّرُوا }: ، وفي قراءة  ]٢٩:ص[ zالْأَلبَْابِ أُولُو وَلِيَتذَكََّرَ آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا مبَُاركٌَ إِلَيْكَ أَنْزَلنَْاهُ
أفََلَا يَتَدبََّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ    }: وقوله تعالى . )١( والمؤمنين بالتاء مع تخفيف الدال خطابًا للنبي       

 .، وغيرهما]٢٤:محمد[ zعَلَى قُلُوبٍ أَقفَْالهَُا

التفكر في معانيه ومبانيه، ويكـون بإعمـال العقـل فيمـا لا يظهـر للقـارئ               : لقرآنوتدبر ا 

 .)٢(من أول وهلة

عنـد  ) ه ــ٣١٠( عباده بتدبر القرآن إلا ومعانيه بينّة مقـصودة، قـال الطبـري              وما أمر االله    

 :قـال لـه ولا يعقـل تأويلـه        قال لمن لا يفهـم مـا يُ       محال أن يُ  : ((آيات التدبر في مقدمة تفسيره    

 إلا علــى معنــى الأمــر بــأن  ،اعتبــر بمــا لا فهــم لــك بــه ولا معرفــة مــن القيــل والبيــان والكــلام   

فأمـا قبـل ذلـك فمـستحيل أمـره بتـدبره وهـو بمعنـاه                . يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به     

وكـان االله جـل ثنـاؤه قـد أمـر عبـاده بتـدبره وحـثهم علـى          -فإذ كان ذلـك كـذلك    .. .جاهل

وإذ لـم  . ا أنـه لـم يـأمر بـذلك مـن كـان بمـا يـدل عليـه آيـه جـاهلاً            ان معلومً  ك -الاعتبار بأمثاله 

                                     
 .٢/٣٦١: النشر في القراءات العشر:  ينظر)١(
 .٢٢/٢٥٢: ر والتنوير، و تفسير التحري١/٥٤٥: مفتاح دار السعادة: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

يجــز أن يــأمرهم بــذلك إلا وهــم بمــا يــدلهم عليــه عــالمون صــح أنهــم بتأويــل مــا لــم يحجــب 

 ــ           ــذي قــد قــدمنا صــفته آنفً ــه دون خلقــه ال ــذي اســتأثر االله بعلمــه من ــه ال ا عــنهم علمــه مــن آي

 .)١())عارفون

الثواب من صدقّ بالقرآن وتوعد بالعقوبـة مـن كذبـه، كمـا قـال                وعد ب  أن االله   : الرابع

 :{                 ًأفََمنَْ كَانَ عَلَى بَينِّةٍَ منِْ ربَِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منِْهُ وَمنِْ قبَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَـة

 مَوْعِـدهُُ فَلَـا تَـكُ فِـي مِرْيَـةٍ منِْـهُ إِنَّـهُ الْحَـقُّ             أُولَئِكَ يُؤْمنُِونَ بِهِ وَمنَْ يَكفُْرْ بِهِ منَِ الْأَحْزَابِ فَالنَّـارُ         

، والتــصديق أو التكــذيب لا يكونــان إلا ]١٧:هــود[ zمِــنْ ربَِّــكَ وَلَكِــنَّ أكَثَْــرَ النَّــاسِ لَــا يُؤْمنُِــونَ

 .على معان يقصدها المتكلم

الـنظم  وبعد هذا التقرير لقصدية القرآن الكريم أرجع إلى سؤال المبحث عـن قـصدية       

 .القرآني

كـل شـيء قرنتـه    : ((التأليف، وضم الشيء إلى الشيء، وفـي اللـسان        : والنظم في اللغة  

 .)٢()) أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته،بآخر

 .)٣(ضم الكلم بعضها إلى بعض بطريقة تؤدي مقاصد المتكلم: ونظم الكلام

فة، ونظمهــا علــى  والــنظم البليــغ يقــوم علــى تخيــر الألفــاظ الفــصيحة للمعــاني الــشري    

 .نسق خاص وترابط تام، يراعي مقتضى الحال، ويؤدي أغراض الكلام

                                     
): مقدمــة التفــسير (مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة    :  وينظــر.٧٨-١/٧٧: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن    ) ١(

 .١٧/٤٣٠، و١٣/٣٣٢
 .)نظم: مادة (١٢/٥٧٨: لسان العرب) ٢(
حات  ومـا بعـدها، ومعجـم المـصطل        ٤: ، ودلائـل الإعجـاز    ٣٦،  ٢٧: بيان إعجاز القرآن  : ينظر في معنى النظم   ) ٣(

 .٣/٣٣١: البلاغية
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وأشــار . وظيفــة دلاليــة، ووظيفــة جماليــة : والــنظم عامــة والقرآنــي خاصــة لــه وظيفتــان  

 هــذه لهــا تجمــع التــي البلاغــة هــذه عمــود أن اعلــم: (( فــي قولــه)هـــ٣٨٦ت(إليهمــا الخطــابي 

 الأخـص  موضـعه  الكـلام  فـصول  عليهـا  تشتمل التي الألفاظ من نوع كل وضع هو الصفات

 فـساد  منـه  يكـون  الـذي  المعنـى  تبـدل  إمـا  منـه  جـاء  غيـره  مكانـه  أبـدل  إذا الـذي ،  به الأشكل

ــه.)١())البلاغــة ســقوط منــه يكــون الــذي الرونــق ذهــاب وإمــا، الكــلام  أبــدل إذا الــذي: (( فقول

يتعلــق بالوظيفــة )) الكــلام فــساد منــه يكــون الـذي  المعنــى تبــدل إمــا منــه جــاء غيــره مكانـه 

ــه. الدلاليــة الإبلاغيــة  يتعلــق )) البلاغــة ســقوط منــه يكــون الــذي الرونــق ذهــاب وإمــا: ((وقول

 .بالوظيفة الجمالية الأدبية

والمعنــى الواحــد قــد يــؤدى بنظــوم مختلفــة، فيهــا تقــديم وتــأخير، أو حــذف وذكــر، أو      

يـغ يتخيـر مـن النظـوم مـا يحقـق            إيجاز وإطناب، أو غير ذلك من أحوال التراكيب، لكن البل         

القصد ويناسب المقام؛ لأن النظم البليـغ هـو صـدى لـسياق المعـاني فـي النفـوس والأذهـان،                     

 .وتصوير لما في المقام من أحوال وهيئات

علـى اخـتلاف النظـوم فـي        " الـنظم "أقـام حديثـه عـن       ) هـ٤٧١ت(وعبدالقاهر الجرجاني   

ته الخاصة به، وإن اشتركت جميع النظـوم فـي   تأدية المعنى المقصود؛ لأن كل نظم له دلال     

لـيس  ((، و )٢())الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في الـنفس         ((المعنى العام؛ لأن    

وتلاقـت معانيهـا     بل أن تناسقت دلالتها،الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق    

 فـي  ينظـر  أن غيـر  بنظمه الناظم يهيبتغ شيئًا نعلم لا((، و )٣())على الوجه الذي اقتضاه العقل    

 منطلـق،  زيـد : قولـك  فـي  تراهـا  التـي  الوجـوه  إلـى  الخبـر  فـي  فينظـر  وفروقـه،  بـاب  كـل  وجوه

                                     
 .٢٩:  المرجع السابق)١(
 .٥٦: دلائل الإعجاز) ٢(
 .٤٩:  المرجع السابق)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٥

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 المنطلـق،  هـو  وزيـد  زيـد،  والمنطلـق  المنطلـق،  وزيـد  زيـد،  ومنطلق زيد، وينطلق ينطلق، وزيد

ظـر فـي    وين .فيعـرف لكـل مـن ذلـك موضـعه، ويجـيء بـه حيـث ينبغـي لـه                   .. .منطلـق  هـو  وزيد

الحروف التـي تـشترك فـي معنـى، ثـم ينفـرد كـل واحـد منهـا بخـصوصية فـي ذلـك المعنـى،                  

وينظر في الجمل التي تسرد، فيعرف موضع الفـصل          ...ي خاص معناه  ف من ذلك    فيضع كلاً 

 ويتـصرف فـي التعريـف والتنكيـر، والتقـديم والتـأخير فـي الكـلام                 ...فيها مـن موضـع الوصـل      

 والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه، ويـستعمله          ، والتكرار ،كله، وفي الحذف  

علـى معـاني النحـو،    " الـنظم "وإذ قـد عرفـت أن مـدار أمـر     . (()١())على الصحة وعلى ما ينبغي له 

وعلى الوجوه والفروق التـي مـن شـأنها أن تكـون فيـه، فـاعلم أن الفـروق والوجـوه كثيـرة                       

 ثـم اعلـم أن ليـست المزيـة     ،ا بعـدها ل ازديـادً ليس لها غاية تقف عنـدها، ونهايـة لا تجـد لهـا        

بواجبــة لهــا فــي أنفــسها، ومــن حيــث هــي علــى الإطــلاق، ولكــن تعــرض بــسبب المعــاني          

والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واسـتعمال بعـضها               

 .)٣())المعنى يتغير أن من حينئذ بد فلا النظم تغير إذا فأما((، )٢())مع بعض

وهذا الذي قرره الجرجاني ومن قبله الخطابي هو الحـق، وهـذا أصـل أصـيل فـي البلاغـة؛              

والبلاغــة . فــإن حركــة الــنص صــدى لحركــة القــصد، وصــورة اللفــظ تعكــس صــورة المعنــى  

 :تتغيا كمال الإفادة، لا مجرد الإفادة؛ والكلام له وظيفتان من حيث إفادة المعنى

 .والمركب المفرد من الألفاظ لالةدما يفيد أصل المعنى، وهو : الأولى

 زائـدة  دلالـة ): ((ه ــ٨٠٨ت(مـا يفيـد كمـال المعنـى، وهـو كمـا قـال ابـن خلـدون              : والثانية

 للدلالـة  جعلـت  الواقعـات  وأحـوال  هيئـات  هي وإنما ،والمركب المفرد من الألفاظ دلالة على

                                     
 .٨٢-٨١: المرجع السابق) ١(
 .٨٧:  المرجع السابق)٢(
 .٢٦٥:  المرجع السابق)٣(
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

وظيفـة البلاغـة،    ، وهذه   )١())مقامه يقتضيه ما بحسب كل ،الألفاظ في وهيئات أحوال عليها

 فـي  مـا  سـامعه  يفيـد  أنبكلامـه   يقـصد  المـتكلم التي بها يطابق الكلام مقتـضى الحـال؛ لأن    

فـإذا حـصلت    ((، ولا يكـون ذلـك إلا بالمطابقـة          وثيقـة  دلالـة  عليـه  بـه  ويـدل  تامـة،  إفـادة نفسه  

الملكــة التامــة فــي تركيــب الألفــاظ المفــردة للتعبيــر بهــا عــن المعــاني المقــصودة، ومراعــاة 

ــة مــن إفــادة            ــذ الغاي ــغ المــتكلم حينئ ــى مقتــضى الحــال، بل ــذي يطبــق الكــلام عل ــأليف ال الت

 .)٢())مقصوده للسامع، وهذا هو معنى البلاغة

وعلى هذا التقرير فإن القرآن الكريم يقصد إلى نظم مخصوص لما وراءه من الـدلالات          

: الفعـل فـي قولـه      تقديم المفعول به علـى      : التي لا تحصل بغيره من النظوم، ومثال ذلك       

أفـاد اختـصاص العبـادة الله وحـده لا شـريك            ] ٥: الفاتحـة  [zإِيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّـاكَ نَـسْتعَِينُ      }

 أدبهـم  ففيـه  الفعلـين  علـى  والمـستعان  المعبـود  تقـديم  أمـا ): ((ه ــ٧٥١ت(له، قال ابن القيم     

ــديم االله مـــع ــمه بتقـ ــى اسـ ــم، علـ ــه فعلهـ ــام وفيـ ــدة الاهتمـ ــة وشـ ــه، العنايـ ــ بـ ــذان هوفيـ  الإيـ

والحاكم بك،   إلا نستعين ولا إياك، إلا نعبد لا: قوة في فهو بالحصر، المسمى بالاختصاص

وتأمـل قولـه    ... افي ذلك ذوق العربيـة والفقـه فيهـا، واسـتقراء مـوارد اسـتعمال ذلـك مقـدمً                  

 تجــده فــي كيــف] ٤١: البقــرة[ zإِيَّــايَ فَــاتَّقُونِ } و]٤٠: البقــرة [zإِيَّــايَ فَــارْهبَُونِ }: تعــالى

 هــو فــي zإِيَّــاكَ نعَبُْــدُ وَإِيَّــاكَ نَــسْتعَِينُ }لا ترهبــوا غيــري، ولا تتقــوا ســواي؟ وكــذلك : قــوة

 وكل ذي ذوق سليم يفهم هـذا الاختـصاص مـن            .لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك     : قوة

 مـرة أخـرى دلالـة علـى تعلـق هـذه الأمـور بكـل واحـد مـن                     "إيـاك "وفـي إعـادة     ... السياقعلة  

لين، ففي إعـادة الـضمير مـن قـوة الاقتـضاء لـذلك مـا لـيس فـي حذفـه، فـإذا قلـت لملـك                            الفع

                                     
 .١/٧٦١: تاريخ ابن خلدون) ١(
 .١/٧٦٤: المرجع السابق )٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 كـان فيـه مـن اختـصاص الحـب والخـوف بذاتـه، والاهتمـام             ،إياك أحـب، وإيـاك أخـاف      : مثلاً

 .)١())إياك أحب وأخاف: بذكره ما ليس في قولك

 :ويدل على قصدية النظم القرآني أمور منها

 اللفــظ المــتكلم ليــستعمل الألفــاظ؛ تخيــر فــي  إلــى الدقــة أن القــرآن الكــريم يلفــت-١

 الْـأَعْرَابُ  قَالَـتِ  }:  االله قـول  ذلـك  على الشواهد ومن الكلام، وسياق للمقام المناسب

 ].١٤:الحجـرات  [zقُلُـوبِكُمْ  فِـي  الإِْيمَـانُ  يَـدْخُلِ  وَلَمَّـا  أَسْـلَمنَْا  قُولُوا وَلَكنِْ تُؤْمنُِوا لَمْ قُلْ آمنََّا

 بمنـافقين،  ليـسوا  الآيـة  هـذه  في المذكورين الأعراب هؤلاء إن): ((هـ٧٧٤ت (كثير ابن قال

 ممـا  أعلـى  مقامًـا  لأنفـسهم  فـادعوا  قلـوبهم،  في الإيمان يستحكم لم مسلمون هم وإنما

 .)٢())ذلك في فأُدِّبوا إليه، وصلوا

 zانْظُرْنَـا  وَقُولُـوا  رَاعنَِـا  قُولُـوا تَ لَـا  آمنَُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا }:  االله ومن الشواهد أيضًا قول   
 بالكـافرين  يتشبهوا أن المؤمنين تعالى االله نهى): ((هـ٧٧٤ت (كثير ابن  قال ].١٠٤:البقرة[

 يقـصدونه  لما تورية؛ فيه ما الكلام من يعانون كانوا اليهود أن وذلك وفعالهم، مقالهم في

 يــورون. راعنــا: يقولــون لنــا، اســمع: ايقولــو أن أرادوا فــإذا االله، لعــائن علــيهم التنقــيص، مــن

 سَمعِنَْا وَيَقُولُونَ مَوَاضعِِهِ عنَْ الْكَلِمَ يُحَرفُِّونَ هَادُوا الَّذِينَ منَِ }: تعالى قال كما بالرعونة،

 سَـمعِنَْا  قَـالُوا  مْأَنَّه ُـ وَلَـوْ  الـدِّينِ  فِـي  وطَعَنًْا بِأَلسْنَِتهِِمْ لَيًّا وَرَاعنَِا مسُْمَعٍ غَيْرَ وَاسْمَعْ وَعَصَينَْا

 إِلَّـا  يُؤْمنُِـونَ  فَلَـا  بِكفُْـرِهِمْ  اللَّهُ لعَنَهَُمُ وَلَكنِْ وَأَقْوَمَ لهَُمْ خَيْرًا لَكَانَ وَانْظُرْنَا وَاسْمَعْ وَأطَعَنَْا

 .)٣(]))٤٦:النساء [zقَلِيلًا

                                     
 .٦٨: مدارج السالكين) ١(
 .٧/٣٨٩: ن العظيمتفسير القرآ) ٢(
 .١/٣٧٣:  المرجع السابق)٣(
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 مـع   ولهذا عد من وجوه إعجـاز القـرآن تخيـر ألفاظـه المؤتلفـة مـع معانيهـا، والمؤتلفـة                   

 مفـردات  أسرار): ((هـ٧٥١ت(سياقها، والمتسمة بالتهذيب، وبثراء المعاني، قال ابن القيم         

لـيس اللفـظ    : ((، وقال الدكتور محمد نديم فاضل     )١())العالمين عقول فوق ومركباته القرآن

في القرآن كما يكون في غيره، فكل لفظة في الآيـة تكـاد تكـون آيـة؛ فهـي تحمـل معنـى،                     

 .)٢())ى، وتستتبع معنى، وهذا ما ليس في الطاقة البشريةوتومئ إلى معن

وأئمة اللغة والبيان والتفسير الذين درسـوا إعجـاز القـرآن وبلاغتـه واسـتقرؤوا ألفاظـه             

وتتبعوا نظمه يقررون أن القرآن الكريم ينظم كل لفظة في موضعها الملائـم لهـا، بحيـث           

، قــال ابــن تيميــة  عنــى المعجمــيلا تغنــي لفظــة أخــرى عنهــا مهمــا اشــتركت معهــا فــي الم   

 وقَـلَّ  معـدوم،  وإمـا  نـادر  فإما القرآن ألفاظ في وأما قليل، اللغة في الترادف إن): ((هـ٧٢٨ت(

 وهـذا  لمعنـاه،  تقريـب  فيـه  يكون بل معناه، جميع يؤدي واحد بلفظ واحد لفظ عن يعبر أن

 إن]: ٩:الطــور [zمَــوْرًا اءالــسَّمَ تَمُــورُ يَــوْمَ }: القائــل قــال فــإذا. القــرآن إعجــاز أســباب مــن

، وذكـر ابـن عاشـور       )٣(...))سـريعة  خفيفـة  حركـة  المـور  إذ تقريبًـا؛  كـان  الحركـة،  هو المور

اسـتعمال أقـرب الكلمـات فـي لغـة العـرب            ((أن مـن أسـلوب القـرآن فـي نظمـه            ) هـ١٣٩٣ت(

  بحيث لا يوجد في كلمـات      ، وأشملها لمعان عديدة مقصودة    ،دلالة على المعاني المقصودة   

 .)٤())القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبها

                                     
 .٢٦٢: جلاء الأفهام )١(
 .١/١٢: التضمين النحوي في القرآن) ٢(
 .١٣/٣٤١): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
 .١/١١٣: تفسير التحرير والتنوير) ٤(
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 تــصريف الــنظم فــي المعنــى الواحــد بــين الآيــات والــسور، وهــو مــا يعــرف بمتــشابه      -٢

أن يأتي لفظ الآيـة متـشابهًا مـع لفـظ آيـة أخـرى فـي                 : النظم، أو المتشابه اللفظي، ويقصد به     

 .)١(لاختلاف بينها في النظمالسورة أو في سور أخرى مع شيء من ا

ودارســو المتــشابه اللفظــي يقــررون خــصوصية كــل نظــم بمقــصد غيــر مقــصد الــنظم   

ــابع مــن خبــرة وطــول نظــر وتأمــل فــي الفــروق بــين النظــوم والألفــاظ           ــر ن الآخــر، وهــو تقري

تقدست -إذا أورد الحكيم    ): ((هـ٤٢٠ت(المتشابهة، ومما قالوه قول الخطيب الإسكافي       

على لفظة مخصوصة، ثـم أعادهـا فـي موضـع آخـر مـن القـرآن، وقـد غيـر فيهـا             آية   -أسماؤه

لفظــة عمــا كانــت عليــه فــي الأولــى، فــلا بــد مــن حكمــة هنــاك تطلــب، وإن أدركتموهــا فقــد   

 .)٢())ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك، بل جهلتم

لفــاظ الــسياق، ولــو وأقـل أحــوال التفريــق بـين المتــشابهات أن تــأتي اللفظــة مناسـبة لأ   

أبدل بها لفظة أخرى مرادفة لها لما ائتلفت مع سـياقها، وإن أدت معناهـا، وهـذا نـوع مهـم                     

من التناسب، يتناول علاقات الألفاظ بعـضها بـبعض، وحـسن اقترانهـا وتجاورهـا، وإغفالـه              

ب، ينقص من قدر بلاغة الكـلام، وقـد نبـه إليـه البلاغيـون والنقـاد قـديمًا، وعـدوه مـن التناس ـ                      

: والائتلاف، وحسن الرصف، وتخيُّر اللفظ، وجعله بعض البديعيين نوعًا قائمًـا بذاتـه سـموه    

أن يكون فـي الكـلام لفـظ يـصح معـه واحـد مـن عـدة ألفـاظ،           : ائتلاف اللفظ مع اللفظ، وهو    

فيُختار منها ما بينـه وبـين ذلـك اللفـظ الأول ائـتلاف وملاءمـة، وإن كـان غيـره يـسد مـسده             

                                     
، والبرهان في علـوم     ١/٣: ملاك التأويل ، و ١١: متشابه القرآن توجيه  ، والبرهان في    ١/٢١٧: درة التنزيل : ينظر) ١(

  .١/١١٢:القرآن
 .١/٢٥٠: درة التنزيل) ٢(
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ــذي لا يبلــغ الكــلام حــد البلاغــة إلا بمراعاتــه، قــال          .)١(فــي المعنــى   وهــو جــزء مــن المقــام ال

إذا شــرعت فــي الكــلام  : ((فــي ســياق حديثــه عــن المقــام وأنواعــه  ) هـــ٦٢٦ت(الــسكاكي 

 .)٢())فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

ــا فــي تــوجيههم للمتــشابه هــذا    ودارســو المتــشابه اللفظــي فــي القــرآن ينهجــون أحيانً

وَأُمِـرْتُ   }: قول االله تعالى  لما وجه الاختلاف بين     ) هـ٤٢٠ت(يب الإسكافي   المنهج، والخط 

 zوَأُمِرْتُ أَنْ أكَُونَ منَِ الْمُـسْلِمِينَ      } :وقوله تعالى ] ١٠٤: يونس[ zأَنْ أكَُونَ منَِ الْمُؤْمنِِينَ   
ــ، تقاربــت اللفظتــان لمــا: ((قــال] ٩١: النمــل[  حملــت كــل  ، تــستعملان لمعنــى واحــد ا وكانت

ومن ذلك توجيه اختيـار بعـض الألفـاظ       . )٣()) منهما على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها      واحدة

أو تقديمها وتأخيرها مراعاة للفاصلة، كما قيـل فـي تقـديم هـارون علـى موسـى فـي سـورة                   

وفـي  ] ٧٠ [zفَأُلْقِيَ الـسَّحَرَةُ سُـجَّدًا قَـالُوا آمنََّـا بِـرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى          }: طه في قوله تعالى   

وكما في تقـديم الآخـرة علـى الأولـى فـي        . لمواضع الأخرى من القرآن كان التقديم لموسى      ا

وكما في تقـديم المفعـول بـه علـى     ]. ٢٥: النجم[ zفَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى }: مثل قوله تعالى

ــذُرُ   }: الفاعــل فــي قولــه تعــالى فــي ســورة القمــر     ــوْنَ النُّ ــاءَ آلَ فِرْعَ ــدْ جَ اصــلة وف] ٤١ [zوَلَقَ

 .السورة رائية

                                     
ــر) ١( ــصناعتين : ينظـ ــاب الـ ــصباح١٢٠: كتـ ــاح ، والمـ ــي تلخـــيص المفتـ ــة  ٢٥٠:  فـ ــة البديعيـ ــرح الكافيـ ، ٢٢٦: ، وشـ

: ، وشـــرح المرشـــدي علـــى عقـــود الجمـــان ٦/٢٣٤: ، وأنـــوار الربيـــع٢/٤٤٥: ، وخزانـــة الأدب٤٦٩: والطـــراز
 .١٩٩: ، ومقاييس البلاغة١/١٦: ، ومعجم المصطلحات البلاغية٢/١٩٤

 .١٦٨: مفتاح العلوم) ٢(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٣(



 

 
١٤١  

 أن القــرآن الكــريم إذا عبــر عــن أقــوال العــرب لــم يلتــزم حكايتهــا بألفــاظهم، بــل   -٣

 .)١(يتصرف في نظمها على ما يناسب سياق القرآن وأساليبه

وعلى هذا فإن المعاني المتولدة من خـصوصيات الـنظم ومـستتبعات التراكيـب معـان                

ولـو كانـت غيـر      . ولم يمنع منها نـص أو إجمـاع       مرادة ما دام السياق يحتملها ويدل عليها،        

وهــذا ممــا يحــسن   . مــرادة لــم يعــدل الــنظم إلــى هــذه الخــصوصيات عــن الأصــل والظــاهر         

 .بالمفسر أن يدركه لأن تمام المعنى متوقف على معرفة ما في النظم من خصوصية

ليـة  حينما تناول المغـايرة بـين الاسـمية والفع   ) هـ٧٢٨ت(وما أحسن ما قاله ابن تيمية      

القـرآن تنزيـل مـن حكـيم حميـد، وهـو كتـاب أحكمـت آياتـه ثـم                  ": ((الكـافرون "في سـورة    

 مـن بنـي آدم لـه علـم أو حكمـة أو خطبـة أو قـصيدة أو مـصنف، فهـذب            ولو أن رجلاً  ؛  فصلت

لم أنه قصد في ذلك حكمة، وأنـه لـم يخـالف بـين      فيه بمثل هذا التغاير، لعُى وأت ،ألفاظ ذلك 

 لا سـيما  !فكيف بكلام رب العالمين وأحكم الحـاكمين؟ . ىعنى سدالألفاظ مع اتحاد الم 

قُـل لَّـئنِِ اجْتَمعََـتِ الإِنـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَن يَـأْتُواْ بِمثِْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لاَ يَـأْتُونَ                         }: وقد قـال فيـه    

 في بها المأمور لبلاغةا: ((وقال. )٢())]٨٨:الإسراء [zبِمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعَْضهُُمْ لبِعَضٍْ ظهَِيرًا     

 فيذكر ،)٣(والبيان المعاني علم هي zبَلِيْغًا قَوْلاً أَنفْسُهِِمْ فِي لهَُمْ وَقُلْ }: تعالى قوله مثل

                                     
 .١٢١-١/١٢٠: تفسير التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .١٦/٥٥١: مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
لام، ولا سـجع الكـلام، ولا      ليـست الفـصاحة التـشدق فـي الكـلام، والتقعيـر فـي الك ـ              : ((قال هـذا بعـد قولـه      ) ٣(

كان في خطبة علي ولا سائر خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف الأسجاع، ولا تكلـف التحـسين            
الــذي يعـــود إلـــى مجــرد اللفـــظ، الـــذي يــسمى علـــم البـــديع، كمــا يفعلـــه المتـــأخرون مــن أصـــحاب الخطـــب      

ارة؛ لأن البديع فيه مـا يعـود النظـر        وقصر البديع على التحسين اللفظي تسمح في العب        .))والرسائل والشعر 
فيه إلى اللفظ كالسجع والجناس والتصدير، وفيه ما يعود إلى المعنى كالطباق والمقابلة ومراعـاة النظيـر،          
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 تلـك  بيـان  فـي  أكمـل  هـو  ما الألفاظ من ويذكر للمطلوب، مناسبة أكمل هو ما المعاني من

 مــن يكــون مــا بــأتم معــانيال مــن الممكــن غايــة أو المطلــوب غايــة بلــوغ فالبلاغــة المعــاني؛

 ومـن . وجـه  بأحـسن  تبيينهـا  وبـين  المقـصودة،  المعـاني  تكميل بين صاحبها فيجمع البيان،

 مـن  النـاس  ومـن  المبينـة،  الألفـاظ  مـن  حقهـا  يوفيهـا  ولا المعـاني  إلـى  همته تكون من الناس

ــا يكــون  للمقــصود محــصلة المعــاني تلــك تكــون لا لكــن المعــاني مــن نفــسه فــي لمــا مبينً

 يحقـق  مـا  وبـينّ  بيّنـه  فـإذا  بـه،  المخبَـر  تحقيـق  مقـصوده  فالمخبِر المقام؛ ذلك في لوبالمط

 مقـصوده  والآمـر . ثبوتـه  بـه  يعلم ما يبين لا أو به، يخبر ما يحقق لا الذي بمنزلة يكن لم ثبوته

 لم ذلك في الحكمة يبين لم أو به، أمر ما يحكِم ولم أمر فمن المطلوبة، الحكمة تحصيل

 .)١())فيه الحكمة وجه وبين حكمة هو بما أمر الذي بمنزلة يكن

 ــ١٣٩٣ت(وعقــد ابــن عاشــور     فــي أن  : المقدمــة التاســعة  ((فــي مقــدمات تفــسيره    ) هـ

، قـرر فيهـا أن القـرآن جـاء علـى نهـج              ))المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبـر مـرادة بهـا          

 اللغـة العربيـة مـن الـدقائق         ا منتهـى مـا تـسمح بـه        ا بالغً نسج نظمه نسجً  ((الإيجاز؛ ولذا فإنه    

وهـو لكونـه   ((، )) بمـا يفـي بأقـصى مـا يـراد بلاغـة إلـى المرسـل إلـيهم                 ،ا ومعنـى  واللطائف لفظً 

ا بـأن يـودع فيـه مـن المعـاني والمقاصـد أكثـر مـا         كتاب تشريع وتأديـب وتعلـيم كـان حقيق ًـ      

 ،هـو بهـا   بحـسب مـا تـسمح بـه اللغـة الـوارد       ،تحتمله الآلفاظ في أقل مـا يمكـن مـن المقـدار        

 ليحــصل تمــام المقــصود مــن الإرشــاد الــذي جــاء ،التــي هــي أســمح اللغــات بهــذه الاعتبــارات

 فمعتــاد البلغــاء إيــداع المــتكلم معنــى يــدعوه إليــه غــرض  ،لأجلــه فــي جميــع نــواحي الهــدى

 والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمـه           ،كلامه وترك غيره  

                                     
، وإخـراج  )الفاصـلة (ومن المحسنات البديعية مـا هـو ظـاهر فـي القـرآن، ومقـصود إليـه، كالمقابلـة والـسجع                 

 .للمعنى والمقام عن البلاغة فيه نظرمثل هذه المحسنات إذا جاءت مراعاة 
 .٥٤-٨/٥٣:  منهاج السنة النبوية)١(
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 من المحـيط علمـه بكـل شـيء كـان مـا       ولما كان القرآن نازلاً... البلاغةوكل ما له حظ في  

تسمح تراكيبه الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله مـن المعـاني المألوفـة            

 ما لم يمنع من ذلك مانع صـريح أو          ،ا بأنه مراد لمنزله   للعرب في أمثال تلك التراكيب مظنونً     

إنــك لتمــر بالآيــة الواحــدة فتتأملهــا     و((، ...))يــةفيقيــة أو توغالــب مــن دلالــة شــرعية أو لغو   

وتتــدبرها فتنهــال عليــك معــان كثيــرة يــسمح بهــا التركيــب علــى اخــتلاف الاعتبــارات فــي  

 ولا تجعـل  ،رصَ وقـد تتكـاثر عليـك فـلا تـك مـن كثرتهـا فـي ح َـ               ،أساليب الاستعمال العربـي   

 ــ  ؛ ا بــذلككــان التركيــب ســمحً ا للحمــل علــى الــبعض الآخــر إن   الحمــل علــى بعــضها منافيً

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القـرآن وتراكيبـه وإعرابـه ودلالتـه مـن اشـتراك                  

وحقيقة ومجاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقـف إذا لـم تفـض إلـى خـلاف المقـصود مـن             

وعلى هذا القـانون يكـون طريـق الجمـع بـين      ((، ))السياق يجب حمل الكلام على جميعها     

 وقــد كــان المفــسرون   ، أو تــرجيح بعــضها علــى بعــض  ، التــي يــذكرها المفــسرون  المعــاني

 فلـذلك كـان الـذي يـرجح معنـى مـن المعـاني التـي يحتملهـا                   ،غافلين عن تأصـيل هـذا الأصـل       

 بـل نـرى   ،ونحـن لا نتـابعهم علـى ذلـك    . لفظ آية مـن القـرآن يجعـل غيـر ذلـك المعنـى ملغـى            

 خروج عن مهيـع الكـلام العربـي البليـغ معـاني        المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون     

 .)١())في تفسير الآية

 ما له وظيفـة جماليـة، لكنهـا لا تنفـصل عـن الوظيفـة       -كما سبق-على أن من النظم     

الدلالية؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، وخطاب معنى، يوظف طاقات اللغة مـن أجلهمـا،           

كمـال البيـان والإفـادة والتـأثير، وكـل مـا       وهو مع ذلك معجز بنظمه، النظم الذي يحصل بـه          

في القرآن من وجوه النظم فإنما هو لأجل المقاصـد، إمـا بيانًـا لهـا، أو تـأثيرًا علـى المخاطَـب                       

                                     
 .٤/٢١٤: الموافقات:  وينظر.١٠٠، ٩٧، ٩٤، ١/٩٣: ينظر هذه الأقوال في تفسير التحرير والتنوير) ١(
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مــن محاســن الألفــاظ إذا جــاء معتــدلاً ) الفاصــلة(وعلــى ســبيل المثــال فــإن الــسجع . لتلقيهــا

 مــن الأثــر علــى النفــوس مــا   ســهلاً غيــر متكلــف، وحينمــا يــأتي فــي القــرآن الكــريم فــإن لــه     

إنـك لا   ((): ه ــ٤٧١(يجعلها تميل إلى القصد وتستجيب لـه، كمـا قـال عبـد القـاهر الجرجـاني                  

 ،ا، حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه   ا حــسنًا مقبــولاً، ولا ســجعً تجــد تجنيــسً 

 .)١())وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً

 خـــصوصيات الـــنظم القرآنـــي لهـــا دلالات مقـــصودة عُلـــم أن فيمـــا قـــرره        إذا تقـــرر أن

ـــجرى فــي فهمــه علــى مــا هــو      ) هـــ٧٩٠ت(الــشاطبي  نظــر، حينمــا ذكــر أن القــرآن الكــريم يُ

 لكنـه رأى أن مـن معهـود العـرب     -وهـذا حـق   -معهود العرب الذين نـزل القـرآن بلـسانهم          

نهـا لا تقـصد     افظتهـا علـى المعـاني، وأ      أنها لا تلتزم مراعاة الألفـاظ وتنقـيح اللـسان عنـد مح            

 ولا تعتبـــر ألفاظهــا كـــل الاعتبـــار إلا مـــن جهــة مـــا تـــؤدي المعـــاني   ، كلامهـــايالتــدقيقات ف ـــ

فـي كثيـر مـن كلامهـا عـن أحكـام القـوانين المطـردة والـضوابط          ؛ ولذا هـي تخـرج     المركبة

لـم    وإن، في مخالفة القياسفي كثير من منثورها على طريق منظومها  ، وتجري   المستمرة

من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهـا، ولا يعـد      كما  يكن بها حاجة،    

، وأنهـا قـد تهمـل أحكـام     ا إذا كان المعنى المقصود على استقامة     ا ولا اضطرابً  ذلك اختلافً 

ا عـن تكلـف     مـا كـان بعيـدً     عنـدها   الممـدوح   بعض اللفظ وإن كانـت تعتبـره علـى الجملـة، و           

وقد جـاءت  . الذي يرمي بالكلام على عواهنه، جيده على رديئهعندها  المطبوع   و ،الاصطناع

ــة، يعلــم مــن مجموعهــا أنهــم كــانوا لا           أشــعارهم علــى روايــات مختلفــة، وبألفــاظ متباين

ا، إلا فــي ا أو ضــعفًا علــى الخــصوص، بحيــث يعــد مرادفــه أو مقاربــه عيب ًــ ا واحــدًيلتزمــون لفظًــ

                                     
 .١١:  أسرار البلاغة)١(
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 عليها، وإنما معهودها الغالـب مـا        من المواضع محمولاً  مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه       

 .)١(تقدم

 فـإن احتـاج النـاظر فيـه إلـى فكـر خـرج        ،وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكـر  ((

 فكـذلك لا يليـق      ، وذلك ليس من كـلام العـرب       ،عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف      

لا يستقيم للمتكلم في كتاب االله أو سـنة    وإذا كان كذلك، ف   ((،  )٢())بالقرآن من باب الأولى   

فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شـأنه الاعتنـاء بمـا شـأنه               رسول االله أن يتكلف فيهما    

أن يكون الاعتنـاء بالمعـاني المبثوثـة فـي     ((، و)٣())أن تعتني العرب به، والوقوف عند ما حدته  

عنايتهــا بالمعــاني، وإنمــا  الخطــاب هــو المقــصود الأعظــم، بنــاء علــى أن العــرب إنمــا كانــت    

أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصـل معلـوم عنـد أهـل العربيـة، فـاللفظ إنمـا هـو وسـيلة                 

 المعنــى   فــإن؛ا كــل المعــاني إلــى تحــصيل المعنــى المــراد، والمعنــى هــو المقــصود، ولا أيــضً       

 .)٤())الإفرادي قد لا يُعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه

حائــل بــين الإنــسان وبــين المقــصود مــن الخطــاب، مــن   ((البحــث فــي الألفــاظ  ويــرى أن 

الــتفهم لمعنــاه ثــم التعبــد بمقتــضاه، وذلــك أنــه إعــذار وإنــذار، وتبــشير وتحــذير، ورد إلــى           

الصراط المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقـصود العبـارة فداخلـه مـن خـوف       

 غايـة الطاقـة فـي       ن ساعد الجد والاجتهاد، باذلاً    ا ع الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرً      

ــ ا بالكليــة عــن المخالفــات، وبــين مــن أخــذ فــي تحــسين الإيــراد والاشــتغال الموافقــات، هاربً

ــد، وتفريـــع       ــا مـــع أن المعنـــى واحـ ــدارجها، ولـــم اختلفـــت مـــع مرادفتهـ ــارة ومـ ــذ العبـ بمآخـ

                                     
 .٤/٢٦١، ١٣٥-٢/١٣١: الموافقات: ينظر) ١(
 .٤/٢٦١: المرجع السابق) ٢(
 .٢/١٣٥: رجع السابقالم )٣(
 .١٣٩-٢/١٣٨: المرجع السابق )٤(
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كـل   !النظـر فيـه؟  التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود فـي الخطـاب بمعـزل عـن       

عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بـل التفقـه فـي المعبـر عنـه ومـا          

 .)١())المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل

، ورأي الــشاطبي يــؤول )٢(ولا يــصح بــإطلاق أن العــرب لا تعتنــي بتخيــر ألفاظهــا لمعانيهــا

لعـرب مـن حيـث أنـه لا يـصطفي ألفاظـه        إلى أن القرآن الكريم جرى في نظمه علـى طريقـة ا           

ولا يدقق في اختيارها؛ فلا فرق في القصد بـين اللفـظ الـذي عبـر بـه والألفـاظ التـي يظـن أنهـا                         

مرادفة له، وأنه يقع فيه الشاذ والنـادر الـذي قـد يخـل بالفـصاحة، وأنـه يهمـل بعـض أحكـام              

 لا يبـاين   كـلام االله  ويـؤول إلـى أن  . يرمي بالكلام على عواهنـه جيـده علـى رديئـه     اللفظ، و 

 .كلام العرب ولا يعجزهم في بلاغة نظمه

وهذه لوازم باطلة، ولا أظن الشاطبي يقول بها، وإن كانت بعـض عباراتـه تخـالف هـذا             

مـن الـذين أفرطـوا فـي     " ردة الفعـل "الظن، ولكنـه أقـرب إلـى أنـه لـم يحـرر العبـارة فـي مقـام            

 مقــصود، وانــشغلوا بــاللفظ عــن المعنــى،     تحميــل كــلام االله مــا لا يحتمــل، ولا يتــصور أنــه     

ويــدل علــى هــذا مــا أورده بعــد مــن اعتــراض ورد  . وبــالعلم عــن العمــل، وبــالنظم عــن التعبــد 

إن الــتمكن فــي التفقــه فــي الألفــاظ والعبــارات وســيلة إلــى   : ولا يــصح أن يقــال: ((عليــه، قــال

ــاني   ــي المعـ ــه فـ ــن إن    ،التفقـ ــا لا يمكـ ــار مـ ــصح إنكـ ــاء؛ فكيـــف يـ ــاع العلمـ ــاره؟ ولأن  بإجمـ كـ

                                     
 .٤/٢٦٢: المرجع السابق )١(
فـأول ذلـك   : ((فـي سـياق حديثـه عـن عنايـة العـرب بألفاظهـا ومعانيهـا              ] ١/٢١٦: الخـصائص [ قال ابن جنـي      )٢(

 ورتبوهـا،   فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها  ؛عنايتها بألفاظها 
 .))ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون
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 الاشــتغال بــالمعنى المقــصود لا )١(الاشــتغال بالوســيلة والقيــام بــالفرض الواجــب فيهــا دون 

 .كذلك باتفاق العلماء ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس

ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق، كيف وبالعربية فهمنا عـن االله تعـالى               : لأنا نقول 

شك فـي كونـه    مـن كتابـه؟ وإنمـا المنكـر الخـروج فـي ذلـك إلـى حـد الإفـراط، الـذي ي ُـ               مراده

قطع به فيـه؛ لأن العـرب لـم يفهـم منهـا قـصد مثلـه         ظن أنه غير مراد، أو يُ     مراد المتكلم، أو يُ   

 ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هـذه الأمـة؛ فمـا يؤمننـا مـن سـؤال االله تعـالى لنـا           ،في كلامها 

: يــن فهمــتم عنــي أنــي قــصدت التجنــيس الفلانــي بمــا أنزلــت مــن قــولي      مــن أ: يــوم القيامــة 

قَـالَ إِنِّـي لعَِمَلِكُـمْ       }: ، أو قـولي   ]١٠٤: الكهـف [ zوَهُمْ يَحسْبَُونَ أَنَّهُمْ يُحْـسنُِونَ صُـنعًْا      }

؟ فإن في دعوى مثل هذا على القرآن، وأنـه مقـصود للمـتكلم    ]١٦٨: الشعراء[ zمنَِ الْقَالِينَ 

إذِْ تَلَقَّوْنَـهُ بِأَلْـسنَِتِكُمْ وَتَقُولُـونَ بِـأفَْوَاهِكُمْ          }: هو راجع إلى معنى قوله تعـالى      ا، بل   به خطرً 

، وإلـى أنـه قـول فـي         ]١٥: النـور [ zمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحسْبَُونَهُ هَينًِّا وَهُوَ عنِْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ          

: النـساء [ zأَوْ لَامَـسْتُمُ النِّـسَاءَ     }: عـالى كتاب االله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله ت        

وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع فـي كـلام         ،  ]٧٥: المائدة[ zكَانَا يَأكُْلَانِ الطَّعَامَ   }: وقوله،  ]٤٣

 والتجنـيس  .العرب، مفهوم من مساق الكـلام، معلـوم اعتبـاره عنـد أهـل اللـسان ضـرورة               

راد وعدمـه؛ إذ لـيس فـي التجنـيس       ونحوه ليس كذلك، وفرق مـا بينهمـا خدمـة المعنـى الم ـ            

كمـا قـال أبـو    -ذلك، والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف البوالين علـى أعقـابهم    

 ومن كان نحوهم، وشهرة الكناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنـيس إلا                -عبيدة

                                     
 ).حاشية (٤/٢٦٢: الموافقات:  ينظر.قبل الاشتغال: دون الاشتغال، أي) ١(
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 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

،  وتفـريطٍ  وطرفـا إفـراطٍ  في كلام المولدين ومـن لا يحـتج بـه؛ فالحاصـل أن لكـل علـم عـدلاً                 

 .)١())والطرفان هما المذمومان، والوسط هو المحمود

المنكــر الخــروج فــي ذلــك إلــى حــد   ((إن وهــذا القــول منــه صــحيح مــن حيــث الجملــة، ف ــ 

وثمـة  )). قطع به فيـه   ظن أنه غير مراد، أو يُ     شك في كونه مراد المتكلم، أو يً      الإفراط، الذي يُ  

 القــرآن الكــريم، وهــي ممــا تنــزه بلاغــة أســاليب يــذكرها بعــض البلاغيــين ويمثلــون لهــا مــن 

العرب منها فضلاً عن القرآن العظيم؛ لأنها تعـد مـن التكلـف المقيـت الـذي لـيس فيـه حـظ                   

من التأثير والجمال، ولا مراعاة مقتضى الحال، ولا تكون مقـصودة فـي كـلام البلغـاء، فـضلاً               

 من آخره إلى أولـه كمـا       القلب، وهو أن يؤتى بكلام يقرأ     : ، ومن أمثلة ذلك   عن كلام االله    

وهو فن لفظي خالص ليس وراءه . يقرأ من أوله إلى آخره، من غير نظر إلى حركة الحروف    

أي معنى، ولا تأثير، ولا يلتفت إليه المتلقي إلا بالتنبيه إليه، ولـذا يـأتي متكلفًـا، وينبغـي أن تنـزه                 

تفاقًا، كما تقـع الجمـل منـه    وما جاء منه في القرآن فليس مقصودًا إليه، ووقع ا . البلاغة عنه 

 كُـلٌّ  } :التي توافق الوزن الشعري، وليس هـو بـشعر، ويـذكرون للقلـب فـي القـرآن مثـالين                  

، والآيـة الأولـى جـزء جملـة لا جملـة            ]٣:المـدثر  [zربََّكَ فَكبَِّرْ و }،  ]٣٣:الأنبياء [zفِي فَلَكٍ 

 .تامة

 :ه نظر من جهتينفما قاله الشاطبي صحيح من حيث الجملة، ولكن في بعض ما قال

وهذا ينبني على استقراء    )). لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها        : (( قوله -١

لكلام العرب من جهة، ومن جهة أخرى فإن العرب لها في نظمها خصائص عامة، ولكن           

لكل متكلم أسـلوبه الخـاص بـه الـذي لا يخـرج عـن خـصائص كـلام العـرب عمومًـا، وعلـى                         

العرب تتصرف في النظم من حيث التقـديم والتـأخير، والحـذف والـذكر،           سبيل المثال فإن    

                                     
 .٢٦٤-٤/٢٦٢: المرجع السابق )١(
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ــاظ        ــى المقـــصود عـــن الألفـ ــة علـ ــي الدلالـ ــدل فـ ــاب، وتعـ ــاز والإطنـ ــل، والإيجـ والفـــصل والوصـ

ولــيس لهــم قواعــد مطــردة فــي  . الموضــوعة لهــا إلــى ألفــاظ أخــرى لملابــسة بينهــا، وهكــذا  

والمخاطَب؛ ولهذا فإن الـشعراء  التصرف في النظم، بل هو حسب المقام وحال المتكلم  

والخطبــاء والمتكلمــين مــنهم تختلــف أســاليبهم، ويتفــاوتون فــي بلاغــتهم، ولكــل واحــد    

 .منهم نمطه الخاص الذي قد يباين به غيره

وهكذا القرآن الكريم له أسلوبه الخاص ونظمه المعجـز الـذي بـاين بـه أجنـاس القـول         

مبتكــرات الــنظم مــا لــيس فــي كلامهــم،  وأســاليب العــرب، فربمــا كــان لــه مــن الأســاليب و 

القـرآن، والـسورة،   : (وعلى سـبيل المثـال فـإن مـن المـصطلحات المبتكـرة الخاصـة بـالقرآن               

، وللقرآن عرف شرعي خاص في بعض ألفاظه ليـست مـن معهـود العـرب، كألفـاظ         )والآية

 .الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها

ــا فــي الم) هـــ١٣٩٣ت(وعقــد ابــن عاشــور   قدمــة العاشــرة مــن مقــدمات تفــسيره   مبحثً

 بهـا  تميز مبتكرات للقرآن((مبتكرات القرآن، وقرر أن     : المتعلقة بإعجاز القرآن، تناول فيه    

 نبـه  وقـد  محالـة،  لا الـشعر  يخالف أسلوب على جاء أنه  فمنها .العرب كلام بقية عن نظمه

 بعــض الخطابــة أســلوب يخــالف أســلوبه أن ذلــك إلــى أضــم وأنــا المتقــدمون، العلمــاء عليــه

 كـان  إذ إعجـازه،  وجـوه  مـن  وذلـك  وتلاوته، حفظه يقصد كتاب بطريقة جاء بل المخالفة،

ومنهـا أن جـاء     . الكـلام  فـي  القديمـة  لطرائقهـا  اتبـاع  فيهـا  ليس مبتكرة طريقة على نظمه

لم (( بل يقرر أنه     .)١()) وهي سنة جديدة في الكلام العربي      ،على أسلوب التقسيم والتسوير   

ا، واختلفــت ســوره وتفننــت، فتكــاد تكــون لكــل ســورة لهجــة ا واحــدًلقــرآن أســلوبًيلتــزم ا

وكذلك فواتحها منها ما افتتح     . خاصة، فإن بعضها بني على فواصل وبعضها ليس كذلك        

                                     
 .١/١٢٠: تفسير التحرير والتنوير) ١(
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ــد، و  ــال كالحمـ ــا }بالاحتفـ ــذِينَ يَاأَيُّهَـ ــوا الَّـ ــدة [zآمنَُـ ــم  }، و]المائـ ــابُ الـ ــكَ الْكِتَـ  z ذَلِـ
ومنها ما افتتح بالهجوم . عبر عنه في صناعة الإنشاء بالمقدمات، وهي قريب مما ن  ]البقرة[

 zالَّـذِينَ كفََـرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ أَضَـلَّ أَعْمَـالهَُمْ         }: على الغرض من أول الأمر نحـو   
وقــد تتبعـت أسـاليب مــن   : ((ثـم يقـول  . )١())]التوبــة [zوَرَسُـولِهِ  اللَّـهِ  مِــنَ بَـرَاءَةٌ  } و،]محمـد [

وهـذا قـول    )) كلام العـرب   ليب نظم الكلام في القرآن فوجدتها مما لا عهد بمثلها في          أسا

 .)٢( وبكلام العربخبير بكلام االله 

إن كــان يقــصد أن )) ولــم يــشتغل بالتفقــه فيــه ســلف هــذه الأمــة (( : قــول الــشاطبي-٢

ه  لـم ينـشغلوا بـإيراد المـسائل البلاغيـة ووجـو        مفسري الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين          

النظم في تفسيرهم، فهذا صحيح؛ لأن همهم الكشف عن المعنى، ولـيس تقريـر العلـوم                

 .والبحث عن الأساليب، وهذا يعم علومًا أخرى وليست البلاغة فحسب

والــصحابة والتــابعون مــن أهــل اللغــة الــذين يحــتج بهــم، وتفــسيرهم للقــرآن نــابع مــن    

يتوصل بها إلـى التفـسير، بخـلاف مـن          معرفتهم بها، فليسوا بحاجة إلى بيان الوسائل التي         

بعدهم الذين احتاجوا إلـى تعلـم علـوم اللغـة وغيرهـا، واحتـاجوا أن يبينـوا مأخـذ التفـسير                      

إلــى ذلــك حينمــا بــينّ ســبب     ) هـــ٨٠٨ت(وأشــار ابــن خلــدون   . بــذكر مــسائلها ووجوههــا  

 لغــةب نــزل القــرآن أن اعلــم: ((الحاجــة إلــى علــم البلاغــة فــي تفــسير القــرآن الكــريم، قــال    

 مفرداتــه فــي معانيــه ويعلمــون يفهمونــه كلهــم فكــانوا ،بلاغــتهم أســاليب وعلــى العــرب

 وأحكــام اللغــة موضــوعات فــي الكــلام مــن صــناعية اللــسان علــوم صــارت ثــم... وتراكيبـه 

 ،للعـرب  ملكـات  كانـت  أن بعـد  ذلك في الدواوين فوضعت ،التراكيب في والبلاغة الإعراب

                                     
 .١/١٢١: المرجع السابق) ١(
 .١/١٢٢: المرجع السابق) ٢(
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. اللــسان أهــل كتــب مــن تتلقــى وصــارت ذلــك فتنوســي ،كتــاب ولا نقــل إلــى فيهــا يرجــع لا

، وفــي )١())بلاغــتهم منهــاج وعلــى العــرب بلــسان لأنــه؛ القــرآن تفــسير فــي ذلــك إلــى فــاحتيج

 حــين: (( وقــالوالبيــان والتــصريف النحــو علــومحديثــه عــن الفقــه وأصــوله ذكــر الحاجــة إلــى 

 يحتــاج حينئـذ  الفقــه كـن ي ولـم  ،قــوانين ولا اعلوم ًـ هـذه  تكــن لـم  لأهلـه  ملكــة اللـسان  كـان 

ــا ــا ؛إليهـ ــة لأنهـ ــة جبلـ ــا. وملكـ ــسدت فلمـ ــة فـ ــي الملكـ ــسان فـ ــرب لـ ــدها العـ ــذة قيـ  الجهابـ

 إليهـا  يحتـاج  اعلوم ًـ وصـارت  ،صـحيحة  مـستنبطة  ومقـاييس  صحيح بنقل لذلك المتجردون

 .)٢())تعالى االله أحكام معرفة في الفقيه

 يلحـظ أن جملـة   عين ومع ذلك فـإن النـاظر فـي تفاسـير الـسلف مـن الـصحابة والتـاب              

من تفاسيرهم قائمـة علـى اعتبـار الـخـصوصيات البلاغيـة للـنظم فـي تفـسير القـرآن وبيـان                       

من كون  ] ٥: الفاتحة [zيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ   إِ }مقاصده، ومن ذلك ما سبق في آية        

ل ابـن عبـاس   التقديم أفاد اختصاص العبادة الله وحـده لا شـريك لـه، وقـد رُوي فـي ذلـك قـو            

)) :       يـأمركم أن تخلـصوا لـه       : ((، وعـن قتـادة    )٣())إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك

 : فــي قــول االله ومــن دلالــة التقــديم علــى القــصر مــا يــروى عــن ابــن عبــاس  . )٤())العبــادة

ر والحـساب   أي بالبعث والقيامة والجنة والنـا     ((: : قال ]٤: البقرة [zوبَِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقنُِونَ  }

 ويكفرون بما جـاءك مـن       ، لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك         : أي .والميزان

 ىمـا آسـي عل ـ  :  قـال عـن ابـن عبـاس      ومن دلالة التقديم على الأفـضلية مـا يـروى           . )٥())ربك

                                     
 .٥٥٤-١/٥٥٣:  تاريخ ابن خلدون)١(
 .١/٥٧٥:  المرجع السابق)٢(
 .١/٢٩: بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير و، ١/١٥٩:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان: ينظر) ٣(
 .١/٢٩ :بن أبي حاتمالقرآن العظيم لاتفسير : ينظر) ٤(
 .١/٣٨: بن أبي حاتم، وتفسير القرآن العظيم لا١/٢٥٢: أويل آي القرآن عن تجامع البيان:  ينظر)٥(
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يَـأْتُوكَ   }:  أسـمع االله تعـالى يقـول       ؛ا حتـى أدركنـي الكبـر      شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيً      

 .)١(فبدأ بالرجال قبل الركبان، ]٢٧: الحج [z وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍالاًرِجَ

 العاليـة  وأبا أنا المصاحف لعرض الحسن جمعنا: قال دينار بن ومن ذلك ما رواه مالك    

 فـي  االله قـول  العاليـة،  أبـا  يـا  :رجـل  فقـال  الجحـدري،  وعاصمًا الليثي عاصم بن ونصر الرياحي

 هــذا مـا ] ٥-٤: المـاعون [ z الَّــذِينَ هُـمْ عَـنْ صَـلَاتهِِمْ سَــاهُونَ   ينَ  فَوَيْـلٌ لِلْمُـصَلِّ  }: كتابـه 

 أبـا  يا مه: الحسن فقال وتر؟ عن أو شفع عن ينصرف؟ كم عن يدري لا الذي :قال السهو؟

: وجــل عــز قولــه تــرى ألا. تفــوتهم حتــى ميقــاتهم عــن ســهوا الــذين بــل هــذا، لــيس العاليــة،

 .)٢( zعنَْ صَلَاتهِِمْ}

وَمنَْ قَتَـلَ مُؤْمنًِـا خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ       }:  دلالة التقييد بالوصف في قوله تعالى    ومن ذلك 

ــةٍ قــال ): ((هـــ٣١٠(علــى اســتثناء الــصبي الــذي لــم يعقــل، قــال الطبــري   ] ٩٢: النــساء [zمُؤْمنَِ

ــارت الإيمــان بعــد بلوغهــا، وصــلت          : بعــضهم ــى تكــون قــد اخت ــة مؤمنــة حت لا تكــون الرقب

يعنـي بالمؤمنـة     : قولـه   عن ابن عبـاس   ثم روى   )) يستحق الطفل هذه الصفة   وصامت، ولا   

رقبـة  "مـا كـان فـي القـرآن مـن         : النخعـي قولـه   عـن إبـراهيم      و .من عقل الإيمان وصـام وصـلى      

، فالـصبي  "مؤمنـة "ليـست " رقبة" وما كان في القرآن من،فلا يجزئ إلا من صام وصلى    " مؤمنة

، فمـن  "فتحريـر رقبـة مؤمنـة   :" فـي كتـاب االله  كل شـيء : البصري قولهعن الحسن  و .يجزئ

 .)٣(، فما شاء"فتحرير رقبة:"وإذا قال. صام وصلى وعقل

                                     
 .٨/٢٤٨٨: بن أبي حاتم، وتفسير القرآن العظيم لا١٦/٥١٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان:  ينظر)١(
 .٣٢": ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"بيان إعجاز القرآن، ضمن :  ينظر)٢(
 .٣١١-٧/٣١٠: قرآن عن تأويل آي الجامع البيان )٣(
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المباشــرة ((:  ابــن عبــاس الكنايــة فــي قــول  : وورد عــن الــسلف مــن أســاليب البيــان  

، وفـي  )١())ولكـن االله يكنـي مـا شـاء بمـا شـاء      : ((وفي لفظ)) الجماع، ولكنّ االله كريمٌ يكني 

ــشبيه قــال    ،ه االله أعمــال المــشركين بالــذي يخــر مــن الــسماء     شــبّ: ((البــصريلحــسن االت

 ، بعيــدzأَوْ تهَْــوِي بِــهِ الــرِّيحُ فِــي مَكَــانٍ سَــحِيقٍ      } ،فتخطفــه الطيــر فــلا يــصل إلــى الأرض    

 .)٢())رى له أثر ولا يُ،فيذهب فلا يوجد له أصل

ين العلمـاء  على أن الشاطبي حينما قسم الدلالات إلى أصـلية وتابعـة عـرض للخـلاف ب ـ     

ــة المــوافقين والمــانعين،         فــي اســتفادة الأحكــام الــشرعية مــن المعــاني التابعــة، وبــين أدل

لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخـال أن لهـا دلالـة             : ((وكأنه مال إلى قول المانعين، لكنه قال      

على معان زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية، وتخلقات حسنة، يقر بهـا كـل ذي                 

ليم، فيكـون لهـا اعتبـار فـي الـشريعة، فـلا تكـون الجهـة الثانيـة خاليـة عـن الدلالـة                        عقل س 

، ثــم ذكــر أمثلــة اســتنبط منهــا معــان  )٣())اجملــة، وعنــد ذلــك يــشكل القــول بــالمنع مطلق ًــ

، بخــلاف نــداء االله للعبــاد فإنــه  حــذف حــرف النــداء فــي دعــاء العبــاد الله   : معتبــرة، ومنهــا

فحـصل مـن هـذا التنبيـه علـى          : ((لبعد ثابتًا غير محذوف، قـال     يجيء بحرف النداء المقتضي ل    

أن نـداء العبـد     : ((ومنهـا ..)). .استـشعار القـرب   : والآخـر  .تـرك حـرف النـداء     : أحـدهما  :أدبين

في عامـة الأمـر،   " الرب"للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فأتى في النداء القرآني بلفظ  

ــ ــتنبيهً ــأتي العبــد فــي  ا وتعليمً ــه بالاســم المقتــضى للحــال المــدعو بهــا   ا لأن ي : ومنهــا)). دعائ

 مـــن التـــصريح بهـــا، كمـــا كنـــى عـــن الجمـــاع باللبـــاس   االكنايـــة فـــي الأمـــور التـــي يـــستحي ((

ا لنا استنبطناه مـن      فاستقر ذلك أدبً   ...والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط      

                                     
 .٧/٦٣، و٣/٢٤٢: المرجع السابق:  ينظر)١(
 .٣/١٧٩: تفسير القرآن العزيز:  ينظر)٢(
 .٢/١٦٣: الموافقات) ٣(
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 عــن أدب الإقبــال مــن الغيبــة إلــى  الالتفــات الــذي ينبــئ فــي القــرآن : ((ومنهــا)). هــذه المواضــع

وتأمل في هذا المساق معنى     ... الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه        

ــوَلَّى }: قولــه تعــالى ــأَعْمَى عَــبَسَ وَتَ   حيــث عوتــب النبــي ،]٢-١: عــبس [z أَنْ جَــاءهَُ الْ

شـأنها أخـف بالنـسبة إلـى        بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبـة التـي              

ب، ثم رجع الكلام إلى الخطاب، إلا أنـه بعتـاب أخـف مـن الأول، ولـذلك ختمـت الآيـة           المعاتَ

 نـسبة  علـى  التنـصيص  تـرك  فـي  الأدب: ((ومنهـا )). ]١١: عـبس  [zكَلَّا إِنَّهَا تذَكِْرَة   }: بقوله

قُــلِ اللَّهُــمَّ  }: قولــه بعــد قــال كمــا شــيء، لكــل الخــالق هــو كــان وإن تعــالى، االله إلــى الــشر

 ولـم  ،]٢٦: عمـران  آل [zبِيَـدكَِ الْخَيْـرُ    }: قولـه  إلـى  zمَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِي الْمُلْـكَ مَـنْ تَـشَاءُ         

 والإذلال الملـــك نـــزع لأن معًـــا، القـــسمين ذكـــر قـــد كـــان وإن والـــشر، الخيـــر بيـــدك: يقـــل

 ؛zلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   إِنَّكَ عَ  }: أثره في قال نعم ظاهر، شر به ذلك لحق من إلى بالنسبة
 الَّـذِي خَلَقنَِـي فهَُـوَ يهَْـدِينِ        }: وقـال إبـراهيم      ...خلقه الجميع أن على الجملة في تنبيهًا

     ِوَالَّذِي هُوَ يُطعِْمنُِي وَيَـسْقِين         ِوَإذَِا مَرِضْـتُ فهَُـوَ يَـشفِْين z    ٨٢-٧٨: الـشعراء [ إلـخ[ ،

لإطعــام والــسقي والــشفاء والإماتــة والإحيــاء فنــسب إلــى رب العــالمين الخلــق والهدايــة وا

 .)١())وغفران الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه

والأمثلة كثيرة، فإن كان كذلك ظهـر أن الجهـة الثانيـة            : ((وذكر أمثلة أخرى، ثم قال    

الجهـة الأولـى، وهـو    يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد عملية ليست داخلة تحـت الدلالـة ب   

أن هـذه الأمثلـة ومـا جـرى مجراهـا لـم يـستفد الحكـم         : والجـواب . توهين لما تقدم اختياره  

فيها من جهة وضـع الألفـاظ للمعـاني، وإنمـا اسـتفيد مـن جهـة أخـرى، وهـي جهـة الاقتـداء                         

                                     
 .١٦٧-٢/١٦٤الموافقات :  ينظر في الأقوال السابقة)١(
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، ولا فرق عند البلاغي بـين أن تكـون الاسـتفادة مـن جهـة الألفـاظ أو مـن جهـة                       )١())بالأفعال

 .قتداء بالفعل؛ لأن مرد ذلك كله النظم، واالله أعلمالا

@      @      @ 

                                     
 .٢/١٦٨:  المرجع السابق)١(
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 التفسير البلاغي للنظم القرآني
ــا دام     إذا تقـــررت قـــصدية الـــنظم القرآنـــي، وأن معـــاني خـــصوصياته معـــان مقـــصودة مـ

السياق يحتملها ويدل عليها، وليس ثمة ما يأباها؛ فإن الدرس البلاغي في النظم القرآنـي لا                

نـــد حـــدود البنيـــة، ومـــا فيهـــا مـــن أســـاليب بلاغيـــة وخـــصوصيات نظميـــة وعلاقـــات   يقـــف ع

تناسبية، بل يتعـدى ذلـك إلـى الكـشف عـن دلالات تلـك الخـصوصيات التـي يظهـر أنهـا مـن                   

 .؛ لأن من أهم وظائف البلاغة الكشف عن مقاصد المتكلمينتمام مراد االله 

 يحـل  لا(( ):ه ــ١٠٤ت(مجاهـد    المعرفة بلغة العرب، قال   : ولذا كان من شروط المفسر    

، ))العـرب  بلغـات  عالــمًا  يكـن  لـم  إذا االله كتـاب  في يتكلم أن الآخر واليوم باالله يؤمن لأحد

 العـرب،  لغة يعرف لا وهو االله، كلام يفسر برجل أوتى لا: (()هـ١٧٩ت(أنس   بن مالك وقال

  جُمَل علم الكتاب أحدٌ    لا يعلم من إيضاح   ): ((هـ٢٠٤ت(، وقال الشافعي    )١())نكالاً جعلته إلا

ومـن علِمـه انتفَـتْ عنـه     . ماعَ معانيه وتفرقهَـا ـ لسان العرب وكثرةَ وجوهه وجِ  جهل سعةَ 

 أراد مــن: (()هـــ٣٩٥ت(فــارس  ابــن ، وقــال)٢())هاـالــشُّبه التــي دخلــتْ علــى مــن جهــل لــسانَ    

 أو غريبــة كلمــة كــل مــن ، االله رســول ســنة فــي ومــا وعــز، جــل االله كتــاب فــي مــا معرفــة

 .)٣())بدًّا باللغة العلم من يجد لم عجيب، نظم

ــال الـــشاطبي        ــا قـ ــرآن، كمـ ــه للقـ ــة يكـــون فهمـ ــا مـــع المفـــسر مـــن اللغـ ــدر مـ وعلـــى قـ

الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغـة              ): ((هـ٧٩٠ت(

ا فـي   فرضـنا مبتـدئً    فـإذا    .العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في الـنمط مـا عـدا وجـوه الإعجـاز               

 ،ا فهو متوسط في فهـم الـشريعة    أو متوسطً  ،فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة      

                                     
 .١/٢٩٢: البرهان في علوم القرآن: ينظر القولان في) ١(
 .٩٩٥-٢/٩٨٢: أسباب الخطأ في التفسير: وينظر. ٥٠ :الرسالة) ٢(
 .٥٠: الصاحبي في فقه اللغة) ٣(
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 فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربيـة كـان كـذلك فـي               ،والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية    

 .)١(...))الشريعة

ه للمفـسر؛  وعلم البلاغة وإن كان من علوم اللغة إلا أن العلمـاء أكـدوا أهميـة تحـصيل        

 فـي مقدمـة تفـسيره عـن     )هـ٥٣٨ت(لخصوصيته في فهم القرآن الكريم، قال الزمخشري   

 فــي بــرع قــد رجــل إلا... علــم ذي كــل فيــه النظــر وإجالــة لتعاطيــه يــتم لا: ((التفــسير علــم

) ه ــ٦٢٦(وقـال الـسكاكي    . )٢())البيـان  وعلـم  المعـاني،  علـم  :وهمـا  بالقرآن مختصين علمين

الواقف على تمام مراد الحكيم تعـالى وتقـدس مـن           : ((البيان البلاغيين عن علمي المعاني و   

 فالويل كل الويـل لمـن تعـاطى التفـسير وهـو         ،لى هذين العلمين كل الافتقار    إكلامه مفتقر   

لعلمـي البيـان والمعـاني مزيـد اختـصاص      ): ((ه ــ١٣٩٣ت(، وقال ابـن عاشـور     )٣())فيهما راجل 

 ومـا تـشتمل عليـه الآيـات         ،خـصائص البلاغـة القرآنيـة      لأنهما وسيلة لإظهـار      ؛بعلم التفسير 

 ولــذلك كــان هــذان العلمــان يــسميان فــي      ؛ وإظهــار وجــه الإعجــاز  ،مــن تفاصــيل المعــاني  

 .)٤()) علم دلائل الإعجاز:القديم

وجملة من المفسرين يؤكدون في مقـدمات كتـبهم علـى أهميـة العلـم باللغـة عامـة                   

فــي مقدمــة ) هـــ٤٦٨ت(جــد ذلــك عنــد الواحــدي  ، توالبلاغــة خاصــة فــي تفــسير مــراد االله  

فــي ) هـــ٧٤٥ت(، وأبــي حيــان  "الكــشاف" فــي مقدمــة  )هـــ٥٣٨ت(، والزمخــشري "البــسيط"

                                     
 .٥/٥٣: الموافقات) ١(
لـيس هـو علـم المعـاني البلاغـي        ف" علـم المعـاني   "وأمـا   . علم البلاغـة  : في نص الزمخشري هو   " علم البيان ) "٢(

ــذي يعنــى باللغــة   " معــاني القــرآن "كمــا توهمــه بعــضهم، وإنمــا هــو علــم      ــان ألفــاظ القــرآن   ال ونقــل . فــي بي
قـال أهـل   : حيـث رأيـت فـي كتـب التفـسير     : عن أبي عمرو ابن الـصلاح قولـه      ) ١/٢٩١(في البرهان   الزركشي  

 .كالزجاج ومن قبله" معاني القرآن"المعاني، فالمراد به مصنفو الكتب في 
 .٤٢١: ، وينظر١٦٢: مفتاح العلوم) ٣(
 .١/١٩: تفسير التحرير والتنوير )٤(
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. ، وغيـرهم "التحريـر والتنـوير  "في مقدمـة  ) هـ١٣٩٣ت(، وابن عاشور "البحر الـمحيط"مقدمة  

وتكلــم بعــضهم فــي أســاليب البلاغــة فــي مقــدمات تفــسيرهم، كمــا صــنع ابــن النقيــب            

حيث وضع بين يدي تفسيره مقدمـة طويلـة فـي البلاغـة وإعجـاز القـرآن، وطبعـت                   ) هـ٦٩٨(

ــزَي الكلبــي  . فــي مجلــد ضــخم مــن جــزئين  فــي مقدمــة تفــسيره ) هـــ٧٤١ت(وكــذلك ابــن جُ

ــوم التنزيــل  " ــى فــي       " التــسهيل لعل ــاب العاشــر مــن المقدمــة الأول الفــصاحة حيــث عقــد الب

 .الأساليب البلاغية، وذكر جملة من والبلاغة وأدوات البيان

وصــار للبلاغــة مدرســة فــي التفــسير، حيــث عُنــي جمــع مــن المفــسرين عنايــة فائقــة        

، والبيـضاوي  )ه ــ٥٣٨ت(بالبلاغة في تفاسيرهم، حتى عرفت بها، كما هو عند الزمخـشري         

، وغيــرهم، ونــشأ اتجــاه  )هـــ١٣٩٣ت(، وابــن عاشــور )هـــ٩٨٢ت(، وأبــي الــسعود )هـــ٦٨٥ت(

 .التفسير البياني، أو البلاغي: يث يسمىتفسيري في العصر الحد

، )١())الفــن هــذا إلــى يكــون مــا أحــوج ((هــم المفــسرين أن) هـــ٨٠٨ت( خلــدون ابــن ويــرى

ــان مــا فــي آي القــرآن مــن طــرق       ): ((هـــ١٣٩٣ت(وقــال ابــن عاشــور    ــى بي المفــسر بحاجــة إل

 المفـسر    لـئلا يكـون    ...الاستعمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آي القرآن في ذلك          

 .)٢())حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر

حيـث إنهمـا معًـا عمـلان     ... ظل الارتباط بين التفسير والبلاغة علـى مـدى التـاريخ         ((وقد  

متداخلان لا يـستغني أحـدهما عـن الآخـر؛ فـلا بـد للمفـسر مـن علـم البلاغـة لأنهـا أداتـه فـي                            

 ولا بـد للبلاغـي مـن التفـسير لأنـه سـنده فـي الاحتجـاج                  الفهم والبيان وفي التأويل والبرهان،    

 .)٣())ووسيلته في اختبار الآليات وفتح آفاق جديدة للتطوير

                                     
 .١/٧٦٢: تاريخ ابن خلدون )١(
 .١/١٠٢: تفسير التحرير والتنوير )٢(
 .٣٠: البلاغة والتفسير: بحث): مجموعة بحوث(بلاغة النص القرآني ) ٣(
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وليعلم البلاغي حينما يـدرس الـنظم القرآنـي ويوجـه أسـاليبه أنـه يـشارك فـي تفـسير                      

 علـى  المنـزل  االله كتـاب  فهـم  بـه  يعـرف  علـم (( :القرآن العظيم؛ لأن التفسير في الاصطلاح     

، ومـن التعريفـات التـي تـشير          )١())وحكمـه  أحكامـه  واستخراج معانيه، وبيان ، محمد نبيه

لتكــشيف عــن  هــو ا): ((هـــ٨٥٥ت(إلــى مــا قررتــه ســابقًا مــن قــصدية الــنظم قــول العينــي        

يــصف مــا ينبغــي أن   -وهــو مــن عــالم بالبلاغــة  -وهــذا التعريــف  . )٢())مــدلولات نظــم القــرآن 

 ،ي تبين كل ما يصح من معاني القرآن العظـيم وهداياتـه      يكون عليه المفسر من الحرص ف     

 ويتأمـل فـي نظمهـا       ، بـل ينفـذ إلـى أعمـاق الآيـات          ،وأنه لا يقف عند حدود الظاهر مـن المعنـى         

 .وما يدل عليه من المعاني فوق ما يظهر

 أي أنــه . تقــصيد مــن المفــسر للمــتكلم-)هـــ٧٩٠ت(كمــا يــذكر الــشاطبي -والتفــسير 

القـول فـي القـرآن يرجـع إلـى أن االله      : (( التي أرادها من كلامـه، قـال  يبين مقاصد المتكلم   

يكـون علـى بـال مـن     : ((ثـم قـال  )) أراد كذا، أو عنى كذا بكلامه المنزل، وهذا عظيم الخطر     

الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقـرآن كـلام االله؛ فهـو                 

من أين قلـت  : من هذا الكلام؛ فليتثبت أن يسأله االله تعالى     هذا مراد االله  : يقول بلسان بيانه  

 : بــأن يقــول،عنــي هــذا؟ فــلا يــصح لــه ذلــك إلا ببيــان الــشواهد، وإلا فمجــرد الاحتمــال يكفــي    

 أيضًا على صحة تلك الاحتمالات في صـلب العلـم،          يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذا، بناءً      

 فعلـى كـل تقـدير لا بـد فـي كـل قـول         . معتبـرة  غيـرُ  وإلا فالاحتمالات التـي لا ترجـع إلـى أصـلٍ          

، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي مل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلاً  تحـجزم به أو يُ   ـيُ

                                     
مفهوم التفـسير والتأويـل   : ينظر في تعريف التفسير وأقوال العلماء فيه   و .١/١٣: البرهان في علوم القرآن   ) ١(

 .٦٨-٥٤: والاستنباط والتدبر والمفسر
 .١٨/٧٩: عمدة القاري) ٢(
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 يكــل عاقــل يعلــم أن مقــصود الخطــاب لــيس هــو التفقــه ف ــ    : ((، وســبق قولــه )١())المــذموم

 .)٢()) وما المراد به، المعبر عنهي بل التفقه ف،العبارة

ا يــدعو إلــى التــساؤل عــن حــدود نظــر البلاغــي خاصــة واللغــوي عامــة فــي الــنظم    وهــذ

 القرآني، وهل يستقل بتفسيره؟

دعا بعض المعاصرين إلى حصر دراسة النظم القرآني في المنـاهج اللـسانية كمـا قـال                 

 إلــى والوصــول الــنص فهــم فــي اللغــوي التحليــل مــنهج اختيــار إن): ((هـــ١٤٣١ت(نــصر أبوزيــد 

 الأحـرى  بـل ،  متاحـة  عديـدة  منـاهج  بـين  التـردد  مـن  نابعًا عشوائيًا اختيارًا ليس عنه مفهوم

: ، وقـال  )٣())ومادتـه  الـدرس  موضـوع  مـع  تلاؤمه حيث من الممكن الوحيد المنهج إنه: القول

مــنهج التحليــل اللغــوي هــو المــنهج الوحيــد الإنــساني الممكــن لفهــم الرســالة، ولفهــم        ((

 .)٤())الإسلام من ثم

 اللغــة عامــة والبلاغــة خاصــة فــي فهــم مقاصــد القــرآن الكــريم إلا أنهــا لا      ومــع أهميــة 

وتوجيه آياته وألفاظه، دون سائر المصادر الأخرى كالقرآن والسنة وآثار          تستقل بتفسيره،   

؛ لأن التفسير الصحيح قد يكون من جهة هذه المـصادر، أو تكـون هـذه المـصادر              السلف  

 .)٥(عدد وجوه التفسيرمحددة للمعنى اللغوي المحتمل عند ت

                                     
 .٢٨٥-٤/٢٨٤: الموافقات) ١(
 .٤/٢٦٢: المرجع السابق) ٢(
 .٢٩-٢٨: مفهوم النص) ٣(
 .٣٠: المرجع السابق) ٤(
التوجيـه  ، و ٦٣٣ و ٥٠: التفـسير اللغـوي للقـرآن     ، و ٧/٢٨٦): كتاب الإيمـان  (ابن تيمية   مجموع فتاوى   : ينظر) ٥(

 .٢٣٥-١/٢١٩: ب الخطأ في التفسير، وأسبا٦١٥: البلاغي لآيات العقيدة
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ــذا أنكــر          ــة؛ ول والاســتقلال باللغــة فــي فهــم القــرآن العظــيم موقــع فــي الخطــأ لا محال

ــدة     ــأبي عبيـ ــويين، كـ ــاء علـــى بعـــض تفـــسيرات اللغـ ـــ٢١٠ت(العلمـ ــرآن "فـــي ) هـ ــاز القـ ، "مجـ

 .)١("معاني القرآن"في ) هـ٢٠٧ت(، والفراء "معاني القرآن"في ) هـ٢١٥ت(والأخفش 

 دراسـته لـنظم القـرآن الكـريم أن يراعـي القواعـد التـي وضـعها أهـل             وعلى البلاغي فـي   

وسأذكر منها مـا   من كلامه، العلم بأصول التفسير والفقه للكشف عن تمام مراد االله       

؛ حتى لا يقال على االله بغير علـم،   له أهمية وأثر بالغ في دراسة بلاغة القرآن وتوجيه نظمه         

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ        }:  قال د، واالله   ولا ينسب إليه من المعاني ما لا يري       

ــلْطَانًا وَأَنْ      ــهِ سُ ــزلِّْ بِ ــا لَــمْ ينَُ ــهِ مَ ــرِ الْحَــقِّ وَأَنْ تُــشْركُِوا بِاللَّ ــإِثْمَ وَالبَْغْــيَ بِغَيْ ــا بَطَــنَ وَالْ ــا وَمَ منِهَْ

 zوَلَـا تَقْـفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ          }: ، وقـال  ]٣٣:فالأعـرا  [zتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَـا تعَْلَمُـونَ       
 ].٣٦:الإسراء[

 :)٢(ومن القواعد المهمة للبلاغي في تلقي النظم القرآني ما يأتي

 .تقديم بيان الوحي لألفاظ القرآن ونظمه على أي بيان: الأولى

  واالله   ، أعلـم بمـراد االله       لأن المتكلم أعلم بمراده وحقائق ألفاظـه، والرسـول          

وَأَنْزَلنَْـا   }: ، وقـال  ]١٩-١٨:القيامـة  [z ثُـمَّ إِنَّ عَلَينَْـا بَيَانَـهُ       فإَذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ       }: قال

لَقَدْ مَـنَّ    }: ، وقال ]٤٤:النحل [zإِلَيْكَ الذكِّْرَ لِتبَُينَِّ لِلنَّاسِ مَا نُزلَِّ إِلَيهِْمْ وَلعََلَّهُمْ يَتفََكَّرُونَ        

للَّـــهُ عَلَـــى الْمُـــؤْمنِِينَ إذِْ بعََـــثَ فِـــيهِمْ رَسُـــولًا مِـــنْ أَنفُْـــسهِِمْ يَتْلُـــو عَلَـــيهِْمْ آيَاتِـــهِ وَيُـــزكَِّيهِمْ   ا

 ].١٦٤:عمران آل [zوَيعَُلِّمهُُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمةََ

                                     
 .١/٢٣٤: أسباب الخطأ في التفسير: ينظر) ١(
، ومعهـود العـرب فـي    ٤٤٧-٤٤٣: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفـق التـدبر    : ينظر في هذه القواعد   ) ٢(

 .٧١-٢/٦٨ع): مجلة الترتيل(الخطاب 
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وليس المقـصود مـن بيـان الـوحي قرآنًـا وسـنة للقـرآن مجـرد تفـسير ألفاظـه، فإنـه نـزل                         

 العــرب وهــي بينّــة معلومــة، وإنمــا الــشأن بيــان دلالاتهــا المقــصودة منهــا فــي نظمهــا   بألفــاظ

القرآني؛ لأن اللفظ القرآني مفردًا أم مركبًا قد يكتنز عدة دلالات مشتركة في الوضع، وقـد           

يتضمن أنواعًا وأفرادًا تدخل في دلالته، وقد يعدل به إلى غير ما وضع له، وبيـان الـوحي يعـين             

وممـا ينبغـي أن يعلـم أن الألفـاظ          ): ((هـ٧٢٨ت(ذي لا يخالف لغته، قال ابن تيمية        المقصود ال 

 لـم يُحـتج     الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبـي               

): هـــ١٢٥٠ت(، وقــال الــشوكاني )١())فــي ذلــك إلــى الاســتدلال بــأقوال أهــل اللغــة ولا غيــرهم   

 فهـو قـرآن عربـي كمـا     ،اب االله علـى مـا تقتـضيه اللغـة العربيـة     اشدد يديك في تفسير كت ـ   ((

 وإذا جـاء نهـر االله   ، فـلا تلتفـت إلـى غيـره      فإن جاءك التفسير عن رسـول االله         .وصفه االله 

 .)٢())لعقِبطل نهر مَ

وذكر أهل العلـم عـدة وجـوه فـي بيـان الـوحي لمقـصود القـرآن، منهـا مـا يكـون البيـان                          

ما ليس كذلك، ومنها ما هو نص في البيان، ومنها ما هو اجتهـاد مـن                متصلاً بالـمبَيَّن، ومنها    

 .)٣(المفسر

ولهذه القاعدة أثر في التوجيه البلاغي للنظم القرآني، فعلى البلاغي أن يقف على بيـان               

الوحي للقرآن، وخاصة فيما هو نص فيه؛ لأن إغفاله يوقع في تسليط اللغة أو الـسياق علـى                  

 .ه وتعالىخلاف قصد المتكلم سبحان

                                     
 .٧/٢٨٦: مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٧٢، سورة الأحزاب، آية ٤/٣٥٤: فتح القدير) ٢(
أضـواء البيـان، وتفـسير القـرآن     : مقدمة العلامة محمد الأمين الـشنقيطي لتفـسيره  : ينظر في هذه الوجوه ) ٣(

تفــسير القــرآن بــالقرآن، للــدكتور أحمــد البريــدي، فــي مجلــة    : بــالقرآن للــدكتور محــسن المطيــري، وبحــث 
 ).ه١٤٢٧( ذو الحجة ،)٢(معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد 
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الَّذِينَ }لما نزلت :  قالبن مسعود   عن عبداالله   ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري        

ــمٍ   ــانهَُمْ بِظُلْ ــسُوا إِيمَ ــمْ يَلبِْ ــوا وَلَ يلــبس نــا لــم أيّ:  النبــي  قــال أصــحاب]٨٢: الأنعــام [zآمنَُ

 ــ  }؟ فنزلــت إيمانــه بظلــم ــهِ إِنَّ الــشِّركَْ لَظُلْــمٌ عَظِ ــشْركِْ بِاللَّ ، وفــي )١(]١٣: لقمــان [zيمٌلا تُ

 ذلـك   شـقّ zالَّـذِينَ آمنَُـوا وَلَـمْ يَلبِْـسُوا إِيمَـانهَُمْ بِظُلْـمٍ       }لما نزلـت    : ابن مسعود قال  رواية  

 ــ": نــا لا يظلــم نفــسه؟ قــال   يــا رســول االله، أيّ  : قــالوا المــسلمين ف علــى   ــإِ. ذَاك سَيْلَ  ـــنَّ و ما هُ

يَـا بنَُـيَّ لا تُـشْركِْ بِاللَّـهِ إِنَّ الـشِّركَْ        }: هظ ُـعِ يَ هـوَ  وَ هِنِ لابْ نُماقْ لُ الَا قَ وا مَ عُمَسْ تَ مْـلَ أَ .ركُالشِّ

 .)٢(" zلَظُلْمٌ عَظِيمٌ

نكــرة، وربمـــا يوجـــه البلاغــي ســـر التنكيـــر علــى إرادة التعمـــيم، وهـــو    ) ظلـــم(وكلمــة  

، وقــال بــه بعــض المفــسرين، لكــن وقــوف    المتبــادر مــن الــسياق، كمــا حــصل للــصحابة    

 المبني على القـرآن يمنعـه مـن هـذا التوجيـه ويدلـه علـى أنـه مـن               سير النبي   البلاغي على تف  

وأولــى : ((بعــد ذكــر القــولين فــي تفــسير الآيــة) هـــ٣١٠(العــام المخــصوص، ولــذا قــال الطبــري 

ــول االله      ــر عـــن رسـ ــه الخبـ ــا صـــح بـ ــي ذلـــك مـ ــولين بالـــصحة فـ ــال الـــشوكاني  )٣()) القـ ، وقـ

وأبــى : حيــث يقــول فــي تفــسير هــذه الآيــة  "الكــشاف"والعجــب مــن صــاحب ): ((هـــ١٢٥٠ت(

وهو لا يدري أن الصادق المـصدوق قـد فـسرها بهـذا، وإذا     . تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس 

توجيهـان  ) ه ــ٧٩٠ت(والـشاطبي  ) هـ٧٥١ت(ولابن القيم   . )٤())جاء نهر االله بطل نهر معقل     

 .)٥(يؤكدان فيه تأييد السياق للتفسير النبوي

                                     
 ).٤٦٢٩، و٣٤٢٨(برقم : أخرجه البخاري) ١(
 ).١٢٤: (، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه)٣٤٢٩(برقم : البخاريأخرجه ) ٢(
 .٩/٣٧٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان)٣(
 .٢/١٥٤: فتح القدير) ٤(
 .٨/٢٩: ، والموافقات٣/١١٩: إعلام الموقعين: ينظر) ٥(
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يحتمل ] ٣٠:ق [zنَقُولُ لِجهَنََّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ منِْ مَزِيدٍ       يَوْمَ   }: وفي قوله   

زدنــي، أو نفيهــا : طلــب الزيــادة بمعنــى:  أحــد معنيــينzهَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ }اســتفهام جهــنم 

لكـن ورد فـي الـصحيح مـا يعـين المعنـى             . وكلاهما قيـل بـه فـي تفـسير الآيـة          . لا مزيد : بمعنى

 يهــاى فِقَــلْلَــا تَــزَالُ جهََــنَّمُ يُ  ": قــال النبــي  :  قــاليخان عــن أنــس  الأول، كمــا روى الــش 

 :تَقُـولُ و ، بعَْـضهَُا إِلَـى بعَْـضٍ   يزوِينَ ْـفَ ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِْزَّةِ فِيهَا قَدَمَـهُ ؟ هَلْ منِْ مَزِيدٍ  :تَقُولُو

:  فـي حـديث   أن النبـي  ة ، وفي رواية للبخاري عن أبي هريـر      )١(" وكَرَمِك عِزَّتِكَب ،قَطْ قَطْ 

 ، فَيَضَعُ الـرَّبُّ تبََـاركََ وَتعََـالَى قَدَمَـهُ عَلَيهَْـا     ؟ هَلْ منِْ مَزِيدٍ : وَتَقُولُ ؟ هَلْ امْتَلَأْتِ  :يُقَالُ لِجهَنََّمَ "

وأولـى القـولين فـي ذلـك عنـدي بالـصواب       ): ((ه ــ٣١٠(، ولهـذا قـال الطبـري        )٢(" قَطْ قَطْ  :فَتَقُولُ

هـل مـن شـيء أزداده؟ وإنمـا قلنـا ذلـك أولـى بالـصواب                 : بمعنـى الاسـتزادة   هو  : قول من قال  

 .)٣())لصحة الخبر عن رسول االله 

روى ] ٨٧:الحجـر  [zوَلَقَدْ آتَينَْاكَ سبَعًْا مِـنَ الْمثََـانِي وَالْقُـرْآنَ العَْظِـيمَ     }: وفي قوله   

لَأُعَلِّمنََّـكَ سُـورَةً هِـيَ    ":  قـال لـه فـي حـديث     أن النبي البخاري عن أبي سعيد بن الـمعُلَّى      

 هِيَ السَّبْعُ الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ العَْظِـيمُ       zالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ   }... أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ   

ــهُ  ــذِي أُوتِيتُ ــيَ الــسَّبْ ":  قــال أن النبــي ، وفــي البخــاري عــن أبــي هريــرة   )٤("الَّ ــرْآنِ هِ عُ أُمُّ الْقُ

 .)٥("الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ العَْظِيمُ

                                     
 .واللفظ له) ٢٨٤٨(برقم : ، ومسلم)٦٢٨٤(برقم : اريأخرجه البخ) ١(
 ).٤٥٦٨(برقم : أخرجه البخاري) ٢(
 .١٣٤: قواعد التدبر الأمثل: ، وينظر٢١/٤٤٦:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان)٣(
 ).٤٢٠٤(برقم : أخرجه البخاري) ٤(
 ).٤٤٢٧(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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 للتعظــيم فــي ســياق   zسَــبعًْا}: وهــذان الحــديثان يــدلان علــى أن التنكيــر فــي قولــه     

 وصـفان لـسورة     zالْقُـرْآنَ العَْظِـيمَ   } و zسَـبعًْا مِـنَ الْمثََـانِي     }كما يدلان علـى أن      . الامتنان

 لـيس مـن     zسَـبعًْا مِـنَ الْمثََـانِي     }علـى    zالْقُرْآنَ العَْظِـيمَ  }الفاتحة؛ وعلى هذا فإن عطف      

، واالله  )الفاتحـة (عـن الجـزء     ) القـرآن (عطف العام على الخاص، وإنما هو من التعبير بالكـل           

 .أعلم

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكـره ابـن النقيـب فـي توجيـه الـنظم علـى القـسم فـي                       

ــى   }: قــول االله  ــانَ عَلَ ــا كَ ــا وَارِدُهَ ــنْكُمْ إِلَّ ــضِيًّا وَإِنْ مِ ــا مَقْ : ، قــال]٧١:مــريم [zربَِّــكَ حَتْمً

لَـــنْ تَمَـــسَّه النَّـــارُ إلا تَــــحِلَّةَ ": يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه . واالله إن مـــنكم إلا واردهـــا: تقـــديره((

 .)٢()))١("القسََمِ

، كما قال ويحسن التنبيه هنا إلى وجوب الاعتماد على الصحيح فيما يروى عن النبي       

 عــن النقــل :الأول: أربعــة أمهاتهــا كثيــرة مآخــذ التفــسير طالــبل: (()هـــ٧٩٤ت(الزركــشي 

 فإنـه  والموضـوع؛  فيـه  الـضعيف  مـن  الحـذر  يجـب  لكـن  الأول، الطـراز  هو وهذا ، االله رسول

 بالحــديث إلا يكــون لا تعــالى االله كــلام أن تفــسير )هـــ١٠٥٧ت(عــلان  ، وذكــر ابــن)٣())كثيــر

 إلى بعض المفسرين الذين يكثر عنـدهم        )هـ٧٢٨ت(، ونبه ابن تيمية     )٤(الحسن أو الصحيح

 خبـر  بمجـرد  الاسـتدلال  يجـوز  لا أنـه  إلـى  بالحـديث  العلـم  أهل أجمع: ((رواية الضعيف فقال  

                                     
مُــسلْمِِينَ ثَلاَثَــةٌ مِــنَ الولََــدِ ـلاَ يمَُــوتُ لأَِحَــدٍ مِــنَ ال«:  قــالرســول االله  أن الحــديث بتمامــه عــن أبــي هريــرة ) ١(

 ).٢٦٣٢(برقم : ، ومسلم)٦٦٥٦، ١٢٥١(برقم : أخرجه البخاري» فتمَسَُّهُ النَّارُ إلَِّا تحَلَِّةَ القسََمِ
 .٢٣٩: مقدمة تفسير ابن النقيب) ٢(
 .٢/١٥٦: البرهان في علوم القرآن) ٣(
 .١/٨٦: الفتوحات الربانية: ينظر) ٤(
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 مـا  لكثـرة  المفـسرين؛  هـؤلاء  وأمثـال  والواحـدي  والنقـاش  الثعلبـي  جـنس  مـن  الواحـد  يرويه

 .)١())موضوعًا بل ضعيفًا ويكون الحديث من يروونه

 للقرآن على بيان من بعدهم، وإذا أجمعوا على تفسير ان الصحابة تقديم بي: الثانية

 .فهو حجة على من بعدهم، ولا يصح معارضته بسياق ولا لغة

لأنهــم مــن أهــل اللغــة الــذين يحــتج بهــم، وهــم أعلــم بهــا وباســتعمالاتها، ولــذلك يعــد 

م نـزل    ونظمه وسياق تنزيلـه؛ فعلـيه      تفسيرهم حجة في اللغة، وهم أعلم بكتاب االله         

كـانوا أحـرى بفهـم ظـاهر        ((: )ه ــ٧٩٠ت (قـال الـشاطبي   ،  )٢(القرآن وتلقوه من رسول االله      

ــه باتفــاق الأئمــة    ــة، وأعــرف     هــم أَ((: ، وقــال)٣())القــرآن وباطن ــم القــرائن الحالي ــد فــي فهَْ قعْ

ــا لا يــر           ــشاهد يــرى م ــدركون مــا لا يدركــه غيــرهم بــسبب ذلــك، وال  ىبأســباب التنزيــل، وي

طلَقات، أو تخـصيص بعـض العمومـات، فالعمـل     مُـاء عنهم تقييد بعـض ال ـ فمتى ج؛  الغائب

هم خــلاف فــي المــسألة، فــإن خــالف بعــضهم  مــنعليــه صــواب، وهــذا إن لــم ينقــل عــن أحــد

 .)٤())فالمسألة اجتهادية

وجعـــل بعـــض العلمـــاء تفـــسير الـــصحابي فـــي حكـــم المرفـــوع، كمـــا قـــال الحـــاكم    

عنـد  - والتنزيل   ي الذى شهد الوح   يسير الصحاب ليعلم طالب هذا العلم أن تف     ): ((هـ٤٠٥ت(

 ريـب  فـلا  نظـر،  فيه كان وإن هذا): ((هـ٧٥١ت(، قال ابن القيم   )٥()) حديث مسند  -الشيخين

                                     
 .٧/١٣: منهاج السنة) ١(
ــوير  ٤/٣٥٤: فــتح القــدير : ينظــر) ٢( ــر والتن ، والاســتدلال فــي  ٥٦٠: ، والتفــسير اللغــوي ١/٢٣: ، وتفــسير التحري

 .٤٤٠-٤٣٦ و٣٥٧-٣٤١: التفسير
 .٤/٢٤٨: الموافقات) ٣(
 .٤/١٢٨: المرجع السابق) ٤(
 .١/٧٢٦: ، وينظر٢/٢٨٣: المستدرك على الصحيحين) ٥(
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 فعلـيهم  كتابـه؛  من  االله بمراد الأمة أعلم فهم بعدهم، من تفسير من بالقبول أولى أنه

 وعمـلاً،  علمًـا   الرسـول  مـن  تفسيره شاهدوا وقد الأمة، من به خوطب من أول وهم نزل،

 .)١())سبيل إليه وجد ما تفسيرهم عن يعُدلَ فلا الحقيقة، على الفصحاء العرب وهم

وينبغي التنبه إلى أن الاختلاف بين الصحابة في تفـسير اللفـظ القرآنـي قـد يكـون مبنيًـا                    

صحابي على تعدد القراءات لا اختلافًا في معنى قراءة واحدة، وربما اختلف التفسير عن ال ـ             

الواحد بناء على ذلك، فيظنه بعض الناس من الاخـتلاف فـي اللفظـة الواحـدة، ويـدعوه إلـى                    

التــرجيح بــين الأقــوال وتــوهيم القائــل بأحــدها، وإنمــا هــو تفــسير للفظــين مختلفــين، ومثالــه 

، ]٤٠:الأعـراف [ zوَلَا يَـدْخُلُونَ الْجنََّـةَ حَتَّـى يَلِـجَ الْجَمَـلُ فِـي سَـمِّ الْخِيَـاطِ                }: قول االله تعالى  

 بـالحيوان المعـروف، وفـي روايـة عـن           zلمَجَـال ْـ}ففسر ابن مسعود وكذلك ابـن عبـاس         

ابن عباس فسرها بالحبل الغليظ، أو حبل السفينة وهو من الحبال الغليظة، وإنما اختلـف        

﴾ بفـتح  لمَجَـال ـ﴿: التفسير بناء علـى اخـتلاف القـراءة، فالتفـسير الأول علـى قـراءة الجماعـة        

﴾ بــضم لمَّجُـالــ﴿:  وتخفيــف المــيم، والتفــسير الثــاني علــى قــراءة أخــرى لابــن عبــاس   الجــيم

 .)٢(الجيم وتشديد الميم

 للقرآن يوقـع فـي خطـأ التوجيـه البلاغـي للـنظم القرآنـي،        وعدم اعتبار بيان الصحابة    

 قــول آخــر فيهــا وهــم أعلــم بلغتهــا وبيانهــا، فيقــع  فربمــا يوجــه البلاغــي الآيــة وللــصحابة  

بعـد أن ذكـر أمثلـة مـن التأويـل بالمجـاز             ) ه ــ٧٢٨ت(غي في الخطأ، كما قـال ابـن تيميـة           البلا

فهــذه التــأويلات مـن بــاب تحريـف الكلــم عــن   : ((وبالبـاطن فــي أسـماء االله وصــفاته وغيرهـا   

 الإعـراض عـن فهـم كتـاب االله     :وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هـذا التحريـف         ... مواضعه

                                     
 .١/٤٣٣: إغاثة اللهفان) ١(
 .١/١٨٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان: ينظر) ٢(
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ــه الـــصحابة وال   ــا فهمـ ــالى كمـ ــابعونتعـ ــال)١(...))تـ ــذاهب الـــصحابة   : ((، وقـ ــدلَ عـــن مـ مـــن عَـ

ــا فــي ذلــك، بــل مبتــدعًا، وإن كــان       والتــابعين وتفــسيرهم إلــى مــا يخــالف ذلــك كــان مخطئً

 وتــابعوهم، والتــابعون الــصحابة قــرأه القــرآن أن نعلــم ونحــن... مجتهــدًا مغفــورًا لــه خطــؤه

 ، رسـوله  بـه  اللّـه  بعث الذي حقبال أعلم أنهم كما ومعانيه، بتفسيره أعلم كانوا وأنهم

 والمــدلول الــدليل فــي أخطــأ فقــد تفــسيرهم بخــلاف القــرآن وفــسر قــولهم خــالف فمــن

 .)٢())جميعًا

يَجعَْلُـونَ أَصَـابعِهَُمْ فِـي    }: في توجيه قول االله    ) هـ٣١٠ت(وما أحسن صنيع الطبري     

ــيطٌ     ــهُ مُحِ ــوْتِ وَاللَّ ــذَرَ الْمَ ــنَ الــصَّوَاعِقِ حَ ــمْ مِ ــافِرِينَآذَانهِِ ، حيــث فــسر  ]١٩: البقــرة [z بِالْكَ

يتقــون وعيــد االله : يعنــي بــذلك: ((جعــل الأصــابع فــي الآذان علــى وجــه المثــل والكنايــة، قــال

، بمـا يبدونـه بألـسنتهم مـن ظـاهر الإقـرار، كمـا        الـذي أنزلـه فـي كتابـه علـى لـسان رسـوله        

ــه وتــصيير أصــابعه في      ــة أذني ــصواعق بتغطي  حــذرًا علــى نفــسه   ؛هــايتّقــي الخــائف أصــوات ال

وقــد ذكرنــا الخبــر الــذي روي عــن ابــن مــسعود وابــن عبــاس أنهمــا كانــا   : ((، ثــم قــال))منهــا

في آذانهـم     أدخلوا أصابعهم  إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول االله         : يقولان

فـإن كـان   .  أن ينـزل فـيهم شـيء، أو يـذكروا بـشيء فيقتلـوا         فَرَقًا مـن كـلام رسـول االله         

ــا    - صــحيحًا ذلــك ــذي رُوي   -ولــست أعلمــه صــحيحًا، إذ كنــت بإســناده مُرتابً  فــإن القــول ال

 .)٣(...))وإن يكن غير صحيح فأولى بتأويل الآية ما قلنا. عنهما هو القول

الأصــل فــي الكــلام حملــه علــى حقيقتــه وظــاهره إلا أن يمنــع مــن ذلــك قرينــة   : الثالثــة

 .ظاهرة ينصبها المتكلم للدلالة على مراده

                                     
 .٥/٣٨٣: درء تعارض العقل والنقل) ١(
 .١٣/٣٦١): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١/٣٧٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٣(
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ا لمـا   ، فإن لـم يكـن مطابق ًـ      قصدها بالذي    على غير الحقيقة كان إخبارً     همل كلام لو حُ و

، فلمـا لـم   لو أراد صـرف الكـلام عـن حقيقتـه لبينـه         والمتكلم  ا وتقولاً عليه،    كان كذبً قصده  

لا يصح أن يريد المـتكلم غيـر الحقيقـة ولا    يضع ما يدل على غير الحقيقة عُلم أنه أرادها؛ إذ   

، واالله منـزه عـن ذلـك،    قـرائن تبـين ذلـك؛ لأنـه عجـز فـي البيـان وإفهـام المـراد           يحف كلامه ب  

 .)١(والقرائن كثيرة منها ما هو لفظي وما هو حالي وما هو عقلي

ومما يدل على ذلك فهم بعض الصحابة للخيطين الأبيض والأسود على ظاهرهما في             

 ــ  }: قــول االله  ــيَّنَ لَكُ ــى يَتبََ ــربَُوا حَتَّ ــوا وَاشْ ــوَدِ   وكَُلُ ــيْطِ الْأَسْ ــنَ الْخَ ــأبَْيضَُ مِ ــيْطُ الْ  zمُ الْخَ
، الذي يؤكد حقيقة المراد بهما، كما       zمنَِ الفَْجْرِ }حتى نزل التقييد بالزمن     ] ١٨٧:البقرة[

وكَُلُــوا وَاشْــربَُوا حَتَّــى يَتبََــيَّنَ لَكُــمُ } : أنزلــت:قــال روى الــشيخان عــن ســهل بــن ســعد 

ــأبَْيضَُ مِــنَ ا ــيْطُ الْ ــوَدِالْخَ ــيْطِ الْأَسْ ــرِ} : ولــم ينــزل،zلْخَ  فكــان رجــال إذا أرادوا ،zمِــنَ الفَْجْ

 ولم يزل يأكل حتى يتبين له  ،الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود        

 .)٢( فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار،zمنَِ الفَْجْرِ} : فأنزل االله بعد،رؤيتهما

القـرآن العزيـز علـى      ): ((ه ــ٣٣٠ت( أبـو الحـسن الأشـعري        وهذه قاعدة مقررة كما قال    

فـإن قـال    : (( وقـال  )٣()) وإلا فهو على ظاهره    ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة        ،ظاهره

ا مَـلِ}: وقوله تعالى ] ٧١:يس[ zمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا  }: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى     : قائل

ــلَخَ ــ بِتُقْ ــ] ٣٨:ص[ zيَّدَيَ حكــم كــلام االله تعــالى أن يكــون علــى    : قيــل لــه  ى المجــاز؟عل

                                     
: ، وحاشـية الـصبان علـى شـرح العـصام          ٢٢٥: شـرح العقيـدة الطحاويـة     ، و ١/٢٠١: الصواعق المرسلة : ينظر) ١(

 .١٤٤: ، ورأي في قرينة المجاز٢٥: ، وحاشية الحفيد٢٤
 ).١٠٩١: (، ومسلم)١٩١٧: (أخرجه البخاري) ٢(
 .٤٠: الإبانة عن أصول الديانة) ٣(
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وقــال الطبــري  . )١()) ولا يخــرج الــشيء عــن ظــاهره إلــى المجــاز إلا بحجــة    ،ظــاهره وحقيقتــه 

غيـر  : ((، وقـال  )٢())غير جائز ترك الظاهر المفهـوم إلـى بـاطن لا دلالـة علـى صـحته                ): ((هـ٣١٠(

 دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسـول  جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا    

 .)٣()) ولا دلالة من بعض هذه الوجوه،االله صلى االله عليه وسلم، ولا إجماع من الأمة

وإذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فالأصل حملـه علـى الـشرعية                

 مِـــنْ خُـــذْ}: بحانه، كالـــصلاة فـــي قولـــه ســـ)٤(إلا أن تـــدل قرينـــة ظـــاهرة علـــى إرادة اللغويـــة 

 سَـمِيعٌ  وَاللَّـهُ  لهَُـمْ  سَكنٌَ صَلَاتَكَ إِنَّ عَلَيهِْمْ وَصَلِّ بهَِا وَتُزكَِّيهِمْ تُطهَِّرُهُمْ صَدَقةًَ أَمْوَالهِِمْ

ــا  : ، فالـــصلاة فـــي لغـــة الـــشرع ]١٠٣:التوبـــة [zعَلِـــيمٌ العبـــادة المعروفـــة، ولكـــن المـــراد هنـ

  للأمــر كمـا فــي الـصحيحين عــن  لـك تطبيــق النبـي   ودل علــى ذ. الـدعاء : حقيقتهـا اللغويــة 

 صَـلَّى  قـوم  بـصدقة  أُتِـي  إذا  االله رسـول  كـان : رضـي االله عنهمـا قـال       أوفـى  أبـي  بن االله عبد

ــمَّ": فقــال بــصدقته، أبَــي فأتــاه علــيهم، ــلِّ اللَّهُ ـــي آلِ عَلَــى صَ ، وهــذا نــوع مــن بيــان  )٥("أَوفَْــى أبَِ

 .السنة للقرآن الكريم

بقرينـة  إلا فظ يتضمن عدة معـان أو أنـواع أو أفـراد فـلا يُقْـصر علـى بعـضها                وإذا كان الل  

وَوَالِــدٍ وَمَــا }: مــن قولــه ) والــد(ومــن تطبيقــات ذلــك مــا قيــل فــي تنكيــر . للمقــصودنــة يِّعَمُ

، فقيل بالعموم، وقيل بالخصوص على أنه آدم أو إبراهيم عليهمـا الـسلام،              ]٣:البلد [zوَلَدَ

إن االله أقــسم :  قــالوانوالــصواب مــن القــول فــي ذلــك مــا قالــه الــذي ): ((هـــ٣١٠(وقــال الطبــري 

                                     
 .١٣٩: المرجع السابق) ١(
 .١/٦٢١:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )٢(
 .٨/٦٧٨: رجع السابقالم) ٣(
 .٦٣٤: التفسير اللغوي: ينظر في هذه القاعدة) ٤(
 .واللفظ له) ١٠٧٨(برقم : ، ومسلم)١٤٧١(برقم : أخرجه البخاري) ٥(
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خص ذلـك إلا بحجـة يجـب        ـوغيـر جـائز أن ي ُـ     .  لأن االله عم كل والد وما ولد       ؛بكل والد وولده  

التـــسليم لهـــا مـــن خبـــر، أو عقـــل، ولا خبـــر بخـــصوص ذلـــك، ولا برهـــان يجـــب التـــسليم لـــه 

 .)١())هبخصوصه، فهو على عمومه كما عمّ

يحتمــل عــدة معــان صــحيحة فيُحمــل عليهــا، إذا لــم  ) مــادة أو صــيغة(ا كــان اللفــظ وإذ

يمنع من إرادة بعضها مانع من نص أو سياق، بل قد يكون فـي النـصوص والـسياق مـا يـدل                   

 .)٢(عليها جميعًا

ومــــن أســــاليب القــــرآن المنفــــرد بهــــا التــــي أغفــــل ): ((هـــــ١٣٩٣ت(قــــال ابــــن عاشــــور 

فيه استعمال اللفـظ المـشترك فـي معنيـين أو معـان إذا صـلح           أنه يرد    :المفسرون اعتبارها 

وبــذلك تكثــر معــاني الكــلام مــع     ... ة مــا يــصلح منهــا  دارالمقــام بحــسب اللغــة العربيــة لإ   

 ودالة على أنه منزل مـن لـدن         ، وهذا من آثار كونه معجزة خارقة لعادة كلام البشر         ،الإيجاز

 .)٣())العليم بكل شيء والقدير عليه

 كَيْـفَ }: فـي قـول االله تعـالى      " الإلِ"فـي تفـسير     ) ه ــ٣١٠( مـا ذكـره الطبـري        ومن الأمثلة 

 علـى  يـشتمل  اسـم : الإلِ] : ((٨:التوبـة  [zذِمَّـةً  وَلَـا  إِلًّـا  فِـيكُمْ  يَرْقبُُوا لَا عَلَيْكُمْ يَظهَْرُوا وَإِنْ

 كانــت فــإذا". االله "بمعنــى أيــضا وهــو والقرابــة، والحِلــف، والعقــد، العهــد :وهــي ثلاثــة، معــان

 معنـــى، دون معنـــى ذلــك  مـــن خـــص االله يكــن  ولـــم الثلاثـــة، المعــاني  هـــذه تـــشمل الكلمــة 

 مـؤمنٍ  فـي  يرقبـون  لا: فيقـال  الثلاثة، معانيها ثناؤه جل بها عم كما ذلك يعم أن فالصواب

 .)٤())ميثاقًا ولا عهدًا، ولا قرابةً، ولا االلهَ،

                                     
 .٢٤/٤٠٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )١(
 .١/٩٣: ، وتفسير التحرير والتنوير١٥/١١: مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٢(
 .١/١٢٣: رير والتنويرتفسير التح) ٣(
 .١١/٣٥٨:  عن تأويل آي القرآنجامع البيان )٤(
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ومــن ذلــك أن يعبــر القــرآن بــصيغة مــشتركة كفعَِيــل التــي تــدل علــى الفاعــل أو علــى    

، ]٤: ق [zوَعنِْـدَنَا كِتَـابٌ حفَِـيظٌ     }: المفعول، فيصح إرادة المعنيين، كما فـي قـول االله           

 أو .محفوظ مـن الـشياطين ومـن التغيـر، وهـو اللـوح المحفـوظ              ((): هـ٥٣٨(قال الزمخشري   

 .)١())دعه وكتب فيهحافظ لما أو

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ       ): ((هـ٧٢٨ت(ومن ذلك ما قاله ابن تيمية       

ــه مــشتركًا فــي اللفــظ كلفــظ    :فيــه محــتملاً للأمــرين  ــسْوَرَةٍ} إمــا لكون ــذي يــراد بــه  zقَ  ال

 ... الذي يراد به إقبال الليل وإدبارهzعسَعَْسَ} ولفظ .الرامي، ويراد به الأسد

 .وقــد لا يجــوز ذلــك  هــذا قــد يجــوز أن يــراد بــه كــل المعــاني التــي قالهــا الــسلف،     فمثــل 

ــارة،   ، إمــا لكــون الآيــة نزلــت مــرتين   :فــالأول ــارة وهــذا ت وإمــا لكــون اللفــظ    فأريــد بهــا هــذا ت

 المالكيـة، والـشافعية،   :المشترك يجوز أن يراد به معنيـاه؛ إذ قـد جـوز ذلـك أكثـر الفقهـاء             

 .)٢(...))لكلام وكثير من أهل ا،والحنبلية

ربما كـان فـي الآيـة الكريمـة أقـوال كلهـا حـق، وكـل                 : (()هـ١٣٩٣ت(وقال الشنقيطي   

واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها، ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لتـرجيح     

 .)٣())بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح

فــي ) هـــ١٤١٩ت(حمن وهــذا يــرد علــى مــا رأتــه الــدكتورة بنــت الــشاطئ عائــشة عبــدالر    

، فـإن  "سجا"و" ضحى"إذا كان اللفظ لغة يحتمل أكثر من معنى على ما ذكروا في    : ((قولها

ــه، لا يقـــوم بـــه      ــدًا فـــي المقـــام الواحـــد، يقـــوم بـــه لفـــظ بعينـ البلاغـــة لا تجيـــز إلا معنـــى واحـ

 .)٤())سواه

                                     
 .٥/٥٩٢: الكشاف) ١(
 .٣٤١-١٣/٣٤٠): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
التفــسير : ي المحتملــة وضــوابطها ينظــر وللتوســع فــي قاعــدة التفــسير بالمعــان  . ٣٠-١/٢٩: أضــواء البيــان) ٣(

 .٦٣٢-٥٩١: اللغوي
 .١/٢٩: التفسير البياني) ٤(
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ولا أدري مـــن أيـــن جـــاءت بهـــذا الحكـــم علـــى البلاغـــة، وأعـــرف النـــاس بلغـــة القـــرآن    

ة مــا دام الــسياق  وبلاغتهــا مــن مفــسري الــصحابة والتــابعين يقــرون بتعــدد المعــاني للفظ ــ    

 !يحتملها وليس ثمة ما يردها؟

 موافقـة  وأشـد  أوضـح  أحدها على حمله وكان أكثر من معنى   الكلام نعم، إذا احتمل  

 ضـمائر  الآيـات  بعـض  في تأتي((: العيص أولى، يقول الدكتور عمر  عليه الحمل كان للسياق

 وإعادتهـا  مرجعهـا  فتوحيـد ،  متعـددة  أقـوالاً  مرجعها في وتحتمل،  واحد سياق في متعددة

 الـضمائر  عـود  ذلـك  مـن ،  الـسياق  واتـساق  الـنظم  لانـسجام  وأحـسن؛  أولى واحد شيء إلى

 ذكِْـرَ  الـشَّيْطَانُ  فَأَنـسَاهُ  ربَِّـكَ  عنِـدَ  اذكُْرْنِـي  منِّهُْمَا نَاجٍ أَنَّهُ ظنََّ لِلَّذِي وَقَالَ}: تعالى قوله في

 ].٤٢: يوسف[ zسنِِينَ بِضْعَ السِّجنِْ فِي فَلبَِثَ ربَِّهِ

ــضمير عــود فــي للمفــسرين ــه فــي ال ــسَاهُ﴾ قول ــه ﴿فَأَنْ ـــهِ} وقول  ذهــب فقــد: أقــوال zربَِّـ

ــى بعــضهم ــضميرين أن إل ــى يعــودان ال ــشيطان أنــسى: المعنــى ويكــون ، يوســف عل  ال

  وذكـر  .االله غيـر  سـؤاله  علـى  له عقابًا سنين بضع السجن في فلبث،  تعالى االله ذكر يوسف

 الشيطان أنسى: المعنى ويكون،  الملك ساقي إلى يعودان ميرينالض أن المفسرين بعض

 .سنين بضع السجن في يوسف لبث ولهذا، للملك يوسف قصة يذكر أن الساقي

 فــي الــضمير مرجــع أن علــى قــائم الاتفــاق فــإن الثــاني؛ للمعنــى يــشهد الآيــات ســياق إن

 فَأَنـسَاهُ } بعـده  مـا  يكـون  أن للسياق المناسب فكان،  للساقي  يرجع zربَِّكَ عِندَ} قوله

 أنـه  الزمخشري يرى والذي،  الضمائر تتفرق لا حتى الساقي؛ على عائدًا zربَِّهِ ذكِْرَ الشَّيْطَانُ

 .التحدي عليه وقع الذي والقانون القرآن، إعجاز أم هو الذي النظم تنافر إلى يؤدى

: يوسـف  [zأُمَّـةٍ  بعَْدَ ادَّكَرَوَ منِهُْمَا نَجَا الَّذِي وَقَالَ}: تعالى قوله القصة سياق في جاء

 وبهـذا ،  الـساقي  هـو  سـنوات  عـدة  بعـد  ذكـر  ثـم  نـسي،  الـذي  أن علـى  قـوي  شاهد وهذا ،]٤٥
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ــي} فتــصبح الــسياق؛ ينــتظم التوجيــه ــرَ}و الأولــى zاذكُْرْنِ ــهِ ذكِْ  إلــى مــسندة الثانيــة zربَِّ

 .الساقي رب الملك بهما مرادًا أيضًاzربَِّــهِ}و zربَِّك عنِْدَ} ويكون، الساقي

 شخــصية إلــى وأقــرب،  يوســف بحــال وأليــق، الــسياق إلــى أنــسب التوجيــه هــذا إن

 يوســف علــى يعــودان الــضميرين جعــل حــين "التحريــر" صــاحب إليــه ذهــب ومــا، الــساقي

 .)١())السابقة التوجيهات بين جمع أنه بدا وإن، اضطراب وفيه، بعيد واحد آنٍ في والساقي

 .فاظ القرآن وأساليبه على معهود العرب في الخطابتُـحمل دلالات أل: الرابعة

من جمـاع علـم كتـاب االله    ): ((هـ٢٠٤ت(لأن القرآن نزل بلسانهم، كما قال الشافعي    

ن لـيس مـن كتـاب    أوالقرآن يدل على  ... إنما نزل بلسان العرب    العلم بأن جميع كتاب االله    

بلـسانها علـى مـا تعـرف مـن           إنمـا خاطـب االله بكتابـه العـرب        ...  إلا بلـسان العـرب     يءاالله ش 

 .)٢ ())معانيها

فإذا كان لهم عرف جار فلا يصح العدول عنه في فهم القرآن، كمـا لا يـصح أن يجـرى          

وهـذا  ): ((ه ــ٧٩٠ت(في الفهم على ما لم يتعارفوا عليـه ولا تحتملـه لغـتهم، قـال الـشاطبي                  

 معنـى  كـل : ((، تقـول ، وصاغ في ذلـك قاعـدة كليـة     )٣())جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب    

 ممـا  لا شيء، في القرآن علوم من فليس العربي اللسان على جار غير القرآن من مستنبط

 .)٤())به يستفاد مما ولا منه، يستفاد

كــل فهــم يــصادم  : ((وبعــد أن صــاغ الــدكتور مــسعود صــحراوي هــذه القاعــدة بقولــه    

 ألا التــأويلي القــانون اهــذ مقتــضيات مــن: ((قــال)) قــوانين التأويــل العربــي فهــو فهــم فاســد   

                                     
 ./٠/٤٣١/http://www.alukah.net/sharia: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني) ١(
 .٥٢، ٤٢، ٤٠: الرسالة) ٢(
 .٢/١٣١: الموافقات) ٣(
 .٤/٢٢٤: المرجع السابق) ٤(
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ــة، للآيــة التركيبيــة الدلاليــة البنيــة تنتهــك ــذين قــد    بعــض يفعــل كمــا القرآني المعاصــرين ال

 بـدور  قـائمين  فيـصبحون  عليه، متعارف هو كما العلمي للمنهج معاكسة يتبعون منهجية 

 لــةدلا لفهــم مؤسِّــسًا مـدخلاً  اللغــوي الفهــم يكــون أن مـن  فبــدلاً علمــي؛ بــدور لا إيـديولوجي 

 فـي  الدلاليـة  شـبكته  وضـمن  ومقاميـة،  مقاليـة  قـرائن  مـن  يحملـه  بما-الفكرة   وبلورة النص

 الـنص  صـار  -للـنص  والدلاليـة  التركيبيـة  للبنية موافق هو وبما العام، الأكبر القرآني السياق

 للمـنهج  مخـالف  وهـذا  لهـا،  مؤسِّـسًا  لا المسبقة، الإيديولوجية والأحكام للقناعات خاضعًا

 الإيديولوجيـة،  وتوجهاتـه  الملتقـي  لـذهن  تابعًا النص يصبح أن في الخطورة وتكمن .العلمي

 القناعـات  وبنـاء  الأفكـار  لفهـم  تؤسِّـس  التي هي النصوص أن العلمية المناهج في الأصل إذ

... دلالاتهــا مــن القرآنيــة الألفــاظ فمثــل هــذه الممارســات تفــرغ   . العكــس لا والمعتقــدات،

ــنص، بهــا يمــدنا التــي غيــر أخــرى دلالات عليهــا وتخلــع  التركيبيــة البنيــة تنتهــك وهكــذا ال

 .)١())عنه غريبة لمعان حاملاً فيصبح جاهزة، إيديولوجية بمفاهيم بملئه للنص والدلالية

على هذه القاعدة في رد المجـاز فـي         ) هـ٣٣٠ت(وكثيرًا ما يعتمد أبو الحسن الأشعري       

 تُق ْـلَا خَمَـلِ}:يدين بالنعمة في قول االله    ، ومن أمثلة ذلك قوله في تأويل ال       صفات االله   

ــبِ ولــيس يجــوز فــي لــسان العــرب ولا فــي عــادة أهــل الخطــاب أن يقــول    ]: ((٣٨:ص [zيَّدَيَ

 ومـا  ، إنما خاطب العرب بلغتها وإذا كان االله  . ويعني به النعمة   ،عملت كذا بيديَّ  : القائل

 يجوز في خطاب أهـل اللـسان أن          وكان لا  ، في خطابها  ا في كلامها ومعقولاً   يجري مفهومً 

 ، النعمـة ﴾يَّدَي َـبِ﴿:  بطل أن يكـون معنـى قولـه تعـالى    ، ويعني النعمة  ،فعلت بيديَّ : يقول القائل 

 .)٢())يَّـ لي عليه نعمتَ: بمعنى،يَّلي عليه يدَ: وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل

                                     
فهـم دلالـة اللفـظ    جدلية الـسياق الكلـي والـسياق الجزئـي فـي           : بحث(المناهج الحديثة في الدرس القرآني      ) ١(

 .٢٢٩-٢٢٨): في القرآن
 .١٢٧-١٢٦: الإبانة عن أصول الديانة) ٢(
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 والأنكـر الخفـي،     ويُـحمل الكـلام علـى الأعـرف الأشـهر مـن لغـة العـرب لا علـى الـشاذ                   

كتـاب االله جـل ثنـاؤه نـزل     : ((مـرارًا، ومـن أقوالـه فيهـا    ) هـ٣١٠(وهذه قاعدة يؤكدها الطبري  

بأفصح لغات العـرب، وغيـر جـائز توجيـه شـيء منـه إلـى الـشاذ مـن لغاتهـا، ولـه فـي الأفـصح                             

وغير جائز أن نحمـل معـاني كتـاب االله علـى غيـر              )) ((الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف    

ب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كـلام العـرب، ولنـا إلـى حمـل ذلـك علـى الأغلـب              الأغل

التـي هـي الأغلـب فـي اسـتعمال          -وغير جائز لأحد نقـل الكلمـة        )) (( سبيل من كلام العرب  

 .)١()) إلى غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها-العرب على معنى

 الـــدلالات الاصـــطلاحية وعلــى هـــذا فــلا يـــصح أن تُــــحمل ألفــاظ القـــرآن وأســـاليبه علــى    

والعرفية المتأخرة عن نزول العرب، ظنًّا أنها معان صحيحة، أو بدعوى هلاك الكلمـات، أو              

مـن الطبيعـي    ): ((ه ــ١٤٣١ت(تطور دلالة الألفاظ، أو غيرها من الدعاوى، كما قال نصر أبوزيـد             

ماعيـــة بـــل والـــضروري أن يعـــاد فهـــم النـــصوص وتأويلهـــا بنفـــي المفـــاهيم التاريخيـــة الاجت 

إن . الأصلية، وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانية وتقدمًا، مـع ثبـات مـضمون الـنص            

إن : ((، وقــال)٢())الألفــاظ القديمــة لا تــزال حيــة مــستعملة لكنهــا اكتــسبت دلالات مجازيــة  

تطور اللغة يعود ليحركّ دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز، وتتضح      

ــذه ا ــو        هـ ــاس وهـ ــديني الأسـ ــنص الـ ــن الـ ــة مـ ــل بعـــض أمثلـ ــق بتحليـ ــشكل أعمـ ــة بـ لحقيقـ

 .)٣(...))القرآن

ذهنـه مـن      الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى      يإن العرب ): ((هـ٧٢٨ت(يقول ابن تيمية    

 ومـن هنـا   . الـذي صـار يـستعمل الألفـاظ فـي غيـر معانيهـا        ياللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبط ـ      

                                     
 .١/٣٣٦، ٧/٢٦٤، ١٠/٨٠:  عن تأويل آي القرآنل بالترتيب في جامع البياناتنظر الأقو) ١(
 .١٣٣: نقد الخطاب الديني) ٢(
 .٢٠٧: المرجع السابق) ٣(
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مـا مـن   إ و،مـا مـن خطـاب عـامتهم    إ-قـد تعـودوا مـا اعتـادوه      هم  إن ف ـ ؛غلط كثيـر مـن النـاس      

 فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنـوا أنـه         ، باستعمال اللفظ في معنى    -خطاب علمائهم 

 فيحملـون كـلام االله ورسـوله علـى لغـتهم النبطيـة وعـادتهم                ،مستعمل في ذلـك المعنـى     

رف اللغة والعادة والعـرف   بل الواجب أن تع، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف  ،الحادثة

الــذي نــزل فــي القــرآن والــسنة ومــا كــان الــصحابة يفهمــون مــن الرســول عنــد ســماع تلــك    

 .)١())، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم االله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلكالألفاظ

 علـى المجـاز والمـشاكلة بنـاء علـى         ومن الأمثلة على ذلك توجيه بعض صـفات االله          

فــي ) هـــ١٤٢٥ت(عرفيــة لمــدلولاتها، يقــول الــشيخ عبــدالرحمن حبنكــة الميــداني   تــصورات 

: أنــه فوجــدنا للمكــر اللغــوي الأصــلي المعنــى عــن بحثنــا: ((إلــى االله " المكــر"نــسبة صــفة 

 قـد  بـل  شـرًّا،  يكـون  أن منه يلزم لا الخفاء في يُدبّر ما أن بداهة ومعلوم. خفاء في أمر تدبير

 .خيرًا يكون

 قبيحـة  صـورة  ذلـك  بعـد  العـام  العـرف  فـي  أو العامـة  تـصورات  فـي  لمكـر ا اكتـسب  ثم

 .شر هو ما تدبير في للمكر منهم تخصيصًا مستهجنة،

 نـسبة  فـي  إشـكالاً  المفسّرين، فوجـدوا    بعض أفكار على الجديد المعنى هذا وسيطر

 عـن  واأبعـد  أنهـم  ولـو . المـشاكلة  بـاب  مـن  بأنه ذلك تأويل إلى فلجأوا تعالى، االله إلى المكر

 أن لهــم لظهــر اللغــوي، المعنــى أصــل إلــى ورجعــوا المــستحدث، المفهــوم هــذا تــصورهم

 شـر،  فـي  مكـرًا  يكـون  وقـد  خيـر،  فـي  مكـرًا  يكـون  قـد  خفاء، في أمر تدبير هو الذي "المكر"

يمكـر، ومكـره لا      العادل الحاكم إن. عناصره من هو بل الكمال ينافي لا منه الخير وجانب

                                     
، ٤٥-١/٤٢: ، وتفـسير التحريـر والتنـوير     ٦٦-٢/٦٤: قـات المواف: وينظـر . ٧/١٠٥: مجموع فتـاوى ابـن تيميـة      ) ١(

 ٣١٩: ، والنص القرآني مـن تهافـت القـراءة وأفـق التـدبر           ٤٥٦-٤٥٣ و ٣٢٣: وقواعد التدبر الأمثل لكتاب االله    
 .٤٤٦و
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 الملتزم والمسلم العدالة، يد عليهم تقبض حتى بالمجرمين إنه يمكر يكون إلا في الخير،     

 خيـر  وهو يمكر وعلا جلّ واالله تعالى، االله ومرضاة الخير في يكون ومكره يمكر، بإسلامه

 .الماكرين

 فـي  تعالى فقال المكر، مطلق يذم ولم السيء، المكر القرآن في تعالى االله ذم ولذلك

، z )١٠(يبَُـورُ  هُـوَ  أُوْلَئِـكَ  وَمَكْـرُ  شَدِيدٌ عذََابٌ لهَُمْ السَّيِّئَاتِ مْكُرُونَيَ وَالَّذِينَ}: فاطر سورة

 .z )٤٣(بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّيِّئُ الْمَكْرُ يَحِيقُ وَلَا}

 حاجـة  ولا حتمًـا،  اللغـوي  الأصـلي  المعنـى  إلـى  المـصير  وجب فقد كذلك الأمر كان ولما

 .)١())اللغوية دلالته أصل عن اللفظ إخراج إلى بنا

ويدخل في ذلك تأويلات الفلاسفة والباطنيين وبعض العقلانيين وأصـحاب مـا يـسمى              

 .)٢(بالتفسير العلمي، التي تعارض دلالة اللغة

اعتبـــار عـــرف القـــرآن ومعهـــوده وعاداتـــه فـــي اســـتعمال ألفاظـــه ونظـــم  : الخامـــسة

 .تراكيبه

 وكـلام  اصـد كـلام االله     وهذه قاعدة مقررة أوجبها أهل العلـم لمـن أراد معرفـة مق            

 ــ٧٢٨ت(، قــال ابــن تيميــة    رســوله    لابــد مــن   -حــال المــتكلم والمــستمع   -الحــال  ): ((هـ

هم من معنى كلامه ما لا يفهـم إذا لـم          رف المتكلم فُ  نه إذا عُ  إف؛  اعتباره في جميع الكلام   

 بهـا  يرف لغة المتكلم الت ـنما يدل إذا عُ   إ واللفظ   . لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه      ؛عرفيُ

 ودلالة اللفـظ علـى المعنـى دلالـة قـصدية            . يعتادها في خطابه   ي عادته وعرفه الت   ي وه ،يتكلم

                                     
 .٤٥٦: ، وينظر٤٥٥-٤٥٤: قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله) ١(
، ٢ج: ، والتفــسير والمفــسرون ١٣/٣٥٩): لتفــسيرمقدمــة ا(مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة   : ينظــر أمثلــة ذلــك ) ٢(

، ٦٢٦-٦١٧: ، والتفــسير اللغــوي٨٩٦-٨٤٩ و٧٨٣-٢/٧٢٩ و٤٦٩-١/٤٦٢: وأســباب الخطــأ فــي التفــسير 
 .٥١٢-٥١٠: والنص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 فـإذا اعتـاد أن يعبــر بـاللفظ عــن    ، فــالمتكلم يريـد دلالـة اللفــظ علـى المعنــى   ،راديـة اختياريـة  إ

 ولهـذا كـل مـن كـان لـه عنايـة بألفـاظ الرسـول ومـراده بهـا عـرف            ،المعنى كانت تلك لغته 

ولهذا ينبغـى أن يقـصد إذا ذكـر لفـظ      .خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيرهعادته في  

 فيعـرف بـذلك     ؟ذا عنى بها االله ورسوله    ا م :ن يذكر نظائر ذلك اللفظ    أمن القرآن والحديث    

 العـادة المعروفـة     ي وه ـ ،وسـنة االله ورسـوله التـى يخاطـب بهـا عبـاده            ،   والحديث ،لغة القرآن 

 وهـو أنـه لا   ،ينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منـه ): ((هـ٧٥١ت(ابن القيم  وقال  . )١())من كلامه 

عرابــي الــذي يحتملــه   ويفــسر بمجــرد الاحتمــال النحــوى الإ    يجــوز أن يحمــل كــلام االله   

 فـإن هـذا مقـام غلـط فيـه أكثـر المعـربين        ؛ ويكـون الكـلام بـه لـه معنـى مـا            ،تركيب الكـلام  

 ويفهم من ذلـك   ، بما يحتمله تركيب تلك الجملة      فإنهم يفسرون الآية ويعربونها    ،للقرآن

وإن غيــره،  وهــذا غلــط عظــيم يقطــع الــسامع بــأن مــراد القــرآن    ،التركيــب أي معنــى اتفــق 

 فإنــه لا يلــزم أن يحتملــه  ،احتمــل ذلــك التركيــب هــذا المعنــى فــي ســياق آخــر وكــلام آخــر    

 ...القرآن

 ولا يجوز تفـسيره  ،ها لا يناسبه تفسيره بغير  ، ومعان معهودة  ،للقرآن عرف خاص  بل  

 ،إلى الألفاظ  فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه      ، والمعهود من معانيه   هبغير عرف 

 فكمــا أن ألفاظــه ملــوك الألفــاظ وأجلهــا وأفــصحها ولهــا مــن الفــصاحة أعلــى     ،بــل أعظــم

،  أجـل المعـاني وأعظمهـا وأفخمهـا      ه فكذلك معاني ـ  ،مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين     

 .)٢())فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به

                                     
 .١١٥-٧/١١٤: مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٨٧٧-٣/٨٧٦: بدائع الفوائد) ٢(



 

 
١٨٠

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

ونُقل عن السلف والمفسرين جملة من الأقوال تدل على تتبعهم لعادات القـرآن فـي              

كـل شـيء فـي    : ((لفظه ونظمه، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال         

ــه لا يكــون " لــو"أو " كــادوا"أو " كــاد"القــرآن  ــ))فإن فــي القــرآن فهــي   " عــسى"كــل : ((ه، وقول

، ))فــي القــرآن فهــو خمــر " كــأس"كــل ): ((هـــ١٠٥ت(، وقــول الــضحاك بــن مــزاحم  ))واجبــة

مـا  ): ((ه ــ١٩٨ت(، وقول ابن عيينة     )) فهو الموجع  "الأليم"كل شيء في القرآن من      : ((وقوله

 .)١())في القرآن إلا عذابًا" مطرًا"سمى االله 

 .اعتبار دلالة السياق: السادسة

وهذه من القواعد المهمـة التـي تعـد أساسًـا مـن الأسـس المنهجيـة التـي ينبنـي عليهـا                       

النظر في بلاغة القرآن الكريم، وتتعلق بهـا البلاغـة تعلقًـا كبيـرًا؛ لأنهـا قائمـة علـى مراعـاة              

: لكـل مقـام مقـال، وقـد عُرفِـت البلاغـة بأنهـا          : السياق، تحقيقًا للأصل البلاغـي عنـد العـرب        

لا ): ((هـــ٦٢٦(، وفــي هــذا يقــول الــسكاكي  )٢( لمقتــضى الحــال مــع فــصاحته مطابقــة الكــلام

 ومقـام   ، التـشكر يبـاين مقـام الـشكاية        ؛ فمقـام  يخفى عليك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة        

 ومقـام الترغيـب يبـاين مقـام     ، ومقـام المـدح يبـاين مقـام الـذم      ،التهنئة يباين مقـام التعزيـة     

وكـذا مقـام الكـلام ابتـداء يغـاير          . ن مقام الهـزل    ومقام الجد في جميع ذلك يباي      ،الترهيب

 ومقام البنـاء علـى الـسؤال يغـاير مقـام البنـاء              ،الاستخبار أو الإنكار   مقام الكلام بناء على   

وكـذا مقـام الكـلام مـع الـذكي يغـاير مقـام              .  جميـع ذلـك معلـوم لكـل لبيـب          ،على الإنكار 

                                     
 ...٣٨-١/٣٢: ، وعادات القرآن الأسلوبية١٢٥-١/١٢٤: تفسير التحرير والتنوير: هذه الأقوال وغيرهاينظر ) ١(
ــاح العلــوم :  ينظــر)٢( ومعجــم المــصطلحات  ، ١/١٢٢: ، والإيــضاح ، مــع شــروح التلخــيص  ٤٣٢ و٤١٥ و١٦٨: مفت

 .١/٤٠٢: البلاغية



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

ثـم إذا شـرعت فـي الكـلام       .الكلام مع الغبي، ولكل من ذلـك مقتـضى غيـر مقتـضى الآخـر              

 .)١()) ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام،فلكل كلمة مع صاحبتها مقام

، وهـو  )سـياق المقـال  (والسكاكي هنا يتنـاول عـدة مقامـات، منهـا مـا هـو داخـل الـنص              

 ولكـل حـد ينتهـي إليـه         ،ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صـاحبتها مقـام           : ((قوله

، كــالغرض مـن الكــلام، وحــال  )سـياق المقــام (ا هــو خـارج الــنص  ومنهـا م ــ)). الكـلام مقــام 

 .المتكلم

وهـــذان النوعـــان اللـــذان ذكرهمـــا الـــسكاكي يـــشملهما مـــسمى الـــسياق، وكلاهمـــا   

يعتــضدان لاختيــار المعــاني وانتقــاء الألفــاظ فــي نظــم بليــغ، تتفــاوت درجــة بلاغتــه بحــسب   

 .مراعاته لهما

ــا ســيا     ــسياقين، أم ــسياق القرآنــي يــشمل ال ــه ســياق القــرآن،    وال ــدرج في ق المقــال فين

وســياق الــسورة، وســياق المقطــع أو القــصة، وســياق الآيــة، ويتعلــق بوجــوه التناســب فــي     

 .القرآن

، والموضـوع،   بالمخاط َـ، وحـال    مقام المتكلم بـالقرآن     وأما سياق المقام فيشمل     

 .أسباب النزول ومكانه وزمانهوالغرض، و

اعتبروه مرجعًا مهمًّـا فـي الدلالـة علـى المعنـى المـراد       وعُني العلماء بالسياق القرآني، و   

ولو تركت الألفاظ على عواهنها، وأطلقـت       ((، وحذروا من إغفاله وإهماله،      من كلام االله    

مــن عقـــال ســـياقها وســباقها لأفـــادت مـــن المعــاني المـــراد وغيـــر المــراد، والمتعـــذر وغيـــر     

                                     
 .١٦٨:  مفتاح العلوم)١(



 

 
١٨٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

القـارئ بديلـة عـن سـلطة الـسياق،          المتعذر، وأهدر ضابط الفهم والتلقي، بما يجعل سلطة         

 .)١())ومرجعية القراءة ناسخة لمرجعية النص

فــي توجيــه اختــصاص ) هـــ٣١٠(مــا ذكــره الطبــري : ومــن أمثلــة مراعــاة الــسياق المقــالي

وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَـذَهَبَ بِـسَمعْهِِمْ وَأبَْـصَارِهِمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى         }: السمع والبصر في قـول االله       

إنما خص جل ذكره الـسمع والأبـصار بأنـه لـو شـاء      : ((، قال]٢٠: البقرة [zشَيْءٍ قَدِيرٌكُلِّ  

 للــذي جــرى مــن ذكرهــا فــي الآيتــين، ؛ دون ســائر أعــضاء أجــسامهم،أذهبهــا مــن المنــافقين

 يَكَـادُ } :، وقولـه  ]١٩: البقـرة [ zيَجعَْلُونَ أَصَابعِهَُمْ فِي آذَانهِِمْ منَِ الـصَّوَاعِقِ      } :أعني قوله 

ودارسـوا المتـشابه    . )٢(]))٢٠: البقـرة  [zالبَْرقُْ يَخْطفَُ أبَْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهَُمْ مَشَوْا فِيـهِ        

اللفظـــي فـــي القـــرآن ينهجـــون أحيانًـــا فـــي تـــوجيههم للمتـــشابه هـــذا المـــنهج، والخطيـــب   

ــين    ) هـــ٤٢٠ت(الإســكافي   ــ} :قــول االله تعــالى لمــا وجــه الاخــتلاف ب ــرْتُ أَنْ أكَُ ــنَ وَأُمِ ونَ مِ

] ٩١:النمـل [ zوَأُمِـرْتُ أَنْ أكَُـونَ مِـنَ الْمُـسْلِمِينَ    }: وقولـه تعـالى  ] ١٠٤:يـونس  [zالْمُؤْمنِِينَ

 حملـت كـل واحـدة منهمـا         ، تـستعملان لمعنـى واحـد      ا وكانت ـ ، تقاربـت اللفظتـان    لمـا : ((قال

 .)٣())على اللفظ الذي تقدمها ولاءمها

لتبين خـصوصية الأسـلوب القرآنـي ودلالاتـه      ومما يدل على أهمية معرفة سياق المقام        

ــر رضــي االله           ــذي حــصل بــين عائــشة رضــي االله عنهــا وابــن أختهــا عــروة بــن الزبي الحــوار ال

ــ: قلــت لعائــشة:عــروةعنهمــا، قــال  ــي مــا أرى عل  .ا أن لا أتطــوف بــين الــصفا والمــروة  جناحً

 شَـعَائِرِ اللَّـهِ فَمَـنْ حَـجَّ البَْيْـتَ أَوِ      إِنَّ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةَ مِـنْ    } : يقول  لأن االله    : قلت ؟ لم :قالت

 : لـو كـان كمـا تقـول لكـان     :فقالـت . ]٢٢:المجادلـة  [zاعْتَمَرَ فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِمَا 

                                     
 .٤٦٦-٤٤٧: وينظر في دلالة السياق القرآني. ٤٤٧: لى أفق التدبرالنص القرآني من تهافت القراءة إ) ١(
 .١/٣٨١: جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٢(
 . ٢/٧٤٩: درة التنزيل) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

وا لُّ ـوا أهَ لُّ ـ أنـاس مـن الأنـصار كـانوا إذا أهَ          يإنما أنزل هـذا ف ـ     .فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما      

  فلمـا قـدموا مـع النبـى     ، فـلا يحـل لهـم أن يطوفـوا بـين الـصفا والمـروة             ،ليـة  الجاه يلمناة ف ـ 

 ما أتم االله حـج مـن لـم يطـف بـين      ي فلعمر، فأنزل االله تعالى هذه الآية   ،للحج ذكروا ذلك له   

 .)١(الصفا والمروة

@      @      @ 

                                     
 .)١٢٧٧(برقم : ، ومسلم)٤٤٩٥، ١٧٩٠، ١٦٤٣(برقم : أخرجه البخاري) ١(



 

 
١٨٤

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 القصدية في الاتجاهات الحديثة
 : قديمًا وحديثًا عدة سُلطات-ومنها كلام االله -تسلط على مقاصد المتكلم 

سُـــلطة العقـــل، كمـــا هـــو عنـــد المعتزلـــة ومـــن نحـــا نحـــوهم، واســـتعملوا هـــذه : منهـــا

الــسلطة فــي تأويــل آيــات العقيــدة، التــي جعلــوا العقــل مــصدرًا رئيــسًا لتقريرهــا، وتأويــل مــا     

 . هايعارضها، من خلال عدة أدوات، ومنها أساليب بلاغية كالمجاز والكناية والتورية وغير

فـي  اعتمـدوا  مخالفـة لمـنهج الـسلف    كان كثير من البلاغيين ينتمون إلى مـذاهب   ولما  

 التــي يتوصــل بهــا إلــى علــى القــرائن العقليــةتوجيهــاتهم البلاغيــة لجملــة مــن آيــات العقيــدة 

بعـد أن ذكـر جملـة مـن      ) ه ــ٧٤٩ت(حقيقتـه، كمـا قـال العلـوي         عـن   صرف كلام االله تعـالى      

إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات الموهمـة بظاهرهـا        ((: ا علـى التخييـل  ا به آيات الصفات مستشهدً  

 فلا بد من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل، وإعطـاء              …للأعضاء والجوارح 

للبلاغة حقها لأن مخالفـة العقـل غيـر محتملـة، وحمـل الكـلام علـى غيـر ظـاهره محتمـل،                

 .)١())وجب تأويلهاوتأويل المحتمل أحق من تأويل غير المحتمل، فلهذا 

وفي العصر الحاضـر أطلـق الحـداثيون سـلطة العقـل مـع جميـع آيـات القـرآن الكـريم،                      

مدخلاً رئيسًا من مداخل تأويل النص القرآني، تتعامل معه بكـل وسـائل           " العقلنة"وجعلوا  

 .)٢(النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة

لا بــد مــن العــودة إلــى  ): ((هـــ١٤٣١ت(لــه نــصر أبوزيــد  ومــن الغلــو فــي هــذه الــسلطة مــا قا  

الــسلطة التــي يتأســس عليهــا : الأصــول والاحتكــام لهــا، والأصــل والبــدء هــو ســلطة العقــل 

                                     
 ٦٣٠: ت البلاغيةالتوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفا: وينظر. ٤٠١: الطراز) ١(
 .١٨١: روح الحداثة: ينظر) ٢(
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ــأ، لكنهـــا بـــنفس الدرجـــة قـــادرة علـــى تـــصويب   ... الـــوحي ذاتـــه هـــذه الـــسلطة قابلـــة للخطـ

 .)١(...))أخطائها، والأهم من ذلك أنها وسيلتنا الوحيدة للفهم

عمــل البلاغيــين اعتمــادهم علــى القرينــة العقليــة إلغــاء   بعــض  يعنــي الإنكــار علــى  ولا

العقـــل فـــي معرفـــة المـــراد مـــن الكـــلام؛ بـــل الإنكـــار علـــى تحكيمـــه فـــي الحقـــائق الثابتـــة،  

واعلــم أن أهــل الحــق لا يطعنــون فــي جــنس ((: )هـــ٧٢٨ت (ومعارضــته لهــا، قــال ابــن تيميــة

صحته، وإنما يطعنـون فيمـا يـدعي المعـارض أنـه يخـالف              الأدلة العقلية، ولا فيما علم العقل       

 دليــل صــحيح فــي نفــس الأمــر، ولا دليــل    -والله الحمــد-الكتــاب والــسنة، ولــيس فــي ذلــك    

 .)٢())مقبول عند عامة العقلاء، ولا دليل لم يقدح فيه العقل

 :سلطة الباطن، كما هو عند الباطنية والرافضة وغلاة الـصوفية، الـذين يقولـون             : الثانية

ــا، والمــراد منــه البــاطن دون الظــاهر المعلــوم مــن اللغــة، ولا يعَــرف        إن للقــرآن ظــاهرًا وباطنً

 .الباطن إلا قليل

سلطة المذهب، سواء كـان مـذهبًا عقـديًا أم فقهيًـا، حيـث انطلقـت فـي فهـم            : الثالثة

 . من مقررات مذهبية سابقةكلام االله 

قــوم اعتقــدوا معــاني، ثــم  ((إلــى فــي إطــار هــذه الــسلطة  ) هـــ٧٢٨ت(وأشــار ابــن تيميــة 

راعوا المعنى الذي رأوه من غيـر نظـر         : ((وهؤلاء كما قال  )) أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها    

كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنى الـذي     و... إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان       

 به، وتارة يحملونه على ما لم       تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد       ... فسروا به القرآن  

يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قـصدوا نفيـه أو إثباتـه مـن المعنـى بـاطلاً،            

                                     
 .١٣١: نقد الخطاب الديني) ١(
 .١٩٤/:  العقل والنقلدرء تعارض) ٢(
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فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقـد يكـون حقًـا فيكـون خطـؤهم فـي الـدليل لا فـي                 

 .)١())المدلول

كمــا -ويين وأمثـالهم، الـذين   ، كمـا هـو عنـد البني ـ   )الـنص، اللغـة  (سـلطة البنيـة   : الرابعـة 

 الدلالـة،  بآلية -الأمر حقيقة في- انشغلوا ((-)هـ١٤٢٧ت(يقول الدكتور عبدالعزيز حمودة  

ــة ماهيــة ونــسوا ــد الأنــساق  فــي انهمكــوا. الدلال  تعمــل، وتجــاهلوا  وكيــف والأنظمــة تحدي

 .)٢("))النص يعني ماذا"الـ

لــى ظــواهر لغــة النــصوص فــي   الظاهريــة، الــذين اعتمــدوا ع : وينــدرج فــي هــذه الــسلطة 

 . في كثير منها ورسوله فهمها، مما جعلهم يخفى عليهم حقيقة مراد االله 

فسروا القرآن بمجرد مـا  قوم ((في إطار هذه السلطة إلى   ) هـ٧٢٨ت(وأشار ابن تيمية    

يــسوغ أن يريــده بكلامــه مــن كــان مــن النــاطقين بلغــة العــرب، مــن غيــر نظــر إلــى المــتكلم  

راعـوا مجـرد اللفـظ، ومـا يجـوز          : ((وهـؤلاء كمـا قـال     )) نزل عليه والمخاطـب بـه     بالقرآن، والم 

ثم هؤلاء  . عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام              

 .)٣())كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة

 فــي نظريــات القــراءة كــالتلقي    ، كمــا)المتلقــي، المفــسِّر (ســلطة القــارئ  : الخامــسة

، التي جاءت ثـورة علـى انغـلاق الـنص عنـد             )الدلائلية، الهرمنيوطيقا (والتفكيكية والتأويلية   

ــا ومــستقرًا، وملــيء  . البنيويــة وتــرى أن الــنص منفــتح، وغيــر متماســك، ولا يملــك مــدلولاً ثابتً

 مقاصـد المؤلـف الــذي   بـالفجوات التـي تجعلـه قـابلاً لإعـادة تأويلـه وإنتاجــه، بغـض النظـر عـن         

 .مات مع ولادة القارئ

                                     
 .٢/٦٢٣: أسباب الخطأ في التفسير: ، وينظر٣٥٦-١٣/٣٥٥): مقدمة التفسير(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 .٧: المرايا المحدبة) ٢(
 .١٣/٣٥٥): التفسيرمقدمة (مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
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وكل اتجاه من هذه الاتجاهات لا يصلح وحده أن يـسلط علـى الـنظم القرآنـي، بـل فـي                    

بعــضها مــا يــنقض معــاني القــرآن والــدين كتــأويلات الباطنيــة والتفكيكيــة، وفــي بعــضها مــا  

 .يفيد في تناول البلاغة

لقصد، أحـدهما يتجاهـل القـصد، وهـذا     وسأتناول هنا اتجاهين حديثين في التعامل مع ا     

 .في الاتجاهات الشكلانية، والآخر ينفيه ويستبدل به، وهذا في اتجاهات التلقي

 :تجاهل القصد مع البنيوية والاتجاهات الشكلانية -١

التـي تقـوم علـى سـلطة        ) الـشكلانية (ظهرت في العصر الحديث الاتجاهات الشكلية       

الروســية والبنيويــة والأســلوبية والنــصّية وبقيــة   الــشكلية : الــنص ومرجعيــة اللغــة، ومنهــا  

 .الاتجاهات الألسنية

والنص عندها ما هو إلا شكل لغوي، أو بنية نصّية متماسـكة ومـستقلة بنفـسها عـن                  

وهو ليس حمّالة أفكار، أو انعكاسًا للواقـع المـادي، ولا هـو تجـسيد               . أي ملابسات خارجية  

 مؤلــف مــن كلمــات، ولــيس مــن موضــوعات أو   وهــو. إنــه واقعــة ماديــة . لحقيقــة مــا متعاليــة 

، وهـو خطـاب غيـر ذرائعـي، لا يخـدم أي             )١(ومن الخطأ رؤيتـه تعبيـرًا عـن رأي مؤلفـه          . مشاعر

 .)٢(غرض عملي مباشر

ولا غيـره، ولهـذا فـإن    ) المؤلـف، الأديـب  (إن لغة النص عندها هي التي تتكلم، لا الكاتب          

 النص؟ وإنما هو مهموم بكيـف يقـول الـنص؟      ماذا يقول : القارئ والناقد الشكلاني لا يهمه    

وعليه أن يستكشف بنية النص ونظامه من خـلال تحليـل العلاقـات الداخليـة بـين أجزائـه،                

                                     
 .٩٠: مناهج النقد الأدبي الحديث: ، وينظر١٣:  نظرية الأدب)١(
 .٩٢: مناهج النقد الأدبي الحديث: ، وينظر٢١:  نظرية الأدب)٢(
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دون أي مرجعية خارجية في تحليله، لا الكاتب ولا البيئة ولا غيرهما، وإنما المرجع هو لغـة                 

 .النص فحسب

 أو الأدب وظيفـة  ولـيس علـى    الأدب، ةأدبي ـ علـى  تركـز  جوهرهـا  في الأدبية البنيوية إن((

 تجعــل التــي الخــصائص بتحديــد المقــام الأول فــي يهــتم البنيــوي الناقــد أن أي. الــنص معنــى

 أن عليـه  ذلـك  يحقـق  ولكـي . أدبيًّـا  نـصًّا  القـصيدة  أو أو الروايـة   القـصة  تجعـل  أدبًا، التي  الأدب

للوصـول   محاولـة  يف ـ الـنص  داخـل  بـبعض  بعضها الصغيرة والبنى علاقات الوحدات  يدرس

ــا، وهــو  الدراســة موضــوع الــنص يجعــل الــذي الكلــي البنــاء أو للنظــام تحديــد إلــى  نظــام أدبً

 الكلـي  النظـام  خـصائص  يحاول تطبيق  ذلك موجود، وبعد  أنه مقدمًا البنيوي الناقد يفترض

 الــصغرى الــنص بنــى مــع بحريــة التعامــل لنفــسه حــق معطيًــا الفرديــة النــصوص علــى العــام

 .)١())ووحداته

ــدات        ــين الوحـ ــات بـ ــى العلاقـ ــا علـ ــي تحليلهـ ــثلاً فـ ــة مـ ــز البنيويـ ــا تركـ ــاظ(وحينمـ ) الألفـ

فإنهــا لا ) الــنص(التــي تكــون النــسق الأكبــر أو النظــام العــام   ) الجمــل(والأنــساق الــصغرى 

 نـوع الوحـدات التـي اسـتعملها الأديـب، ولا مـانع مـن                -إذا كانت العلاقـات سـليمة     -يهمها  

مـا هـي إلا     ) الـدوال (دون أي أثر على النص وتحليله؛ لأن هـذه الألفـاظ            استبدال غيرها بها من     

علــى أفكــار، ولــيس ثمــة علاقــة طبيعيــة ثابتــة بــين لفــظ ومعنــى، وإنمــا هــي  ) رمــوز(علامــات 

علاقة اعتباطية تحـددها علاقـات الألفـاظ ببعـضها داخـل الـنص، لأن كـل لفـظ لا يتحـدد إلا                      

بين الدال والمدلول يسمح بتعدد الدلالـة، ولكـن   " غةالمراو"بعلاقته مع غيره، وثمة قدر من      

 طــور لقــد): ((هـــ١٤٢٧ت(فــي حــدود مركزيــة النــسق، يقــول الــدكتور عبــدالعزيز حمــودة        

 إلـى  العناصـر  مـن  على التحـرك   يعتمد اللغوي، النموذج غرار على للتحليل نموذجًا البنيويون

                                     
 .١٥٩:  المرايا المحدبة)١(
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 ذلـــك فـــي وهـــم. الأكبـــر أو النـــسق العـــام النظـــام وبعـــده الأصـــغر، النـــسق ثـــم الوحـــدات،

 إنهـم  ثـم . النظـام  أو الأكبـر  النـسق  فـي اتجـاه    الفرديـة  النـصوص  النماذج، أو  من يتحركون

 وقـد . الفـردي  الـنص  اتجـاه  فـي  النـسق  مـن   يتحركـون  -للنصوص مقاربتهم في- ذلك بعد

 دعــاوى وبعــد الــسابقة، المــدارس لكــل الــرفض كــل بعــد- المطــاف نهايــة فــي اكتــشفوا

 أو الدلالـــة تحقيـــق فـــي  فـــشل-وهـــو النمــوذج اللغـــوي - البـــديل البنيـــوي أن -النقـــد علميــة 

 فـي  انهمكـوا . الدلالـة  ماهيـة  ونـسوا  الدلالـة،  بآليـة  -الأمـر  حقيقة في- انشغلوا لقد. المعنى

 .)١("))النص يعني ماذا"الـ تعمل، وتجاهلوا وكيف والأنظمة تحديد الأنساق

ــا للبنيويــة، حينمــا جعــل  اللغويــة) هـــ١٣٣١ت(وقــد كانــت نظريــات دي سوســير    منطلقً

اللغة نظامًا مستقلاً قائمًا بذاته، ومجال الألسنية هو دراسة اللغة في ذاتها ولـذاتها، واهـتم       

بالدراســة الوصــفية التزامنيــة التــي تقــوم علــى دراســة اللغــة وقــت إنتاجهــا، وتنظــر إليهــا           

أيـة ملابـسات خارجيـة،      بوصفها نظامًا في لحظة زمنية معينة متحررة من البعد التاريخي و          

فــي المــدلول الخــارجي المــادي  " اللفــظ"ورفــض سوســير أن تكــون مرجعيــة المعنــى للــدال  

، وهــو )الــشيء(الثابــت، بــل المرجــع فــي المــدلول هــو الــصورة الذهنيــة والحقيقــة النفــسية      

العنـــصر غيـــر اللغـــوي الـــذي يقـــع عليـــه المـــدلول فـــي وعـــي المتخـــاطبين أو المـــستعملين، ((

ـــ ــيس هــو        " الحــصان"ف ــى"الــذي نــشاهده بلحمــه وعظمــه فــي ســباق الخيــول ل كلمــة " معن

، وهــو مــا سيــسميه اللــسانيون بعــد دي  "حــصان"، وإنمــا هــو مــا نحيــل عليــه كلمــة  "حــصان"

 .)٢())سوسير مرجعًا

                                     
 .٧:  المرجع السابق)١(
ــا المحدبــة : ، وينظــر٤٧:  نظريــة المعنــى )٢( ، والمعنــى فــي  ١٣٣-١٢٥: ديث، ومنــاهج النقــد الح ــ١٦١ و١٥٨: المراي

 .١٤٥-١٤٤: الفلسفة التفكيكية
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وبذلك فقد نسف سوسير مرحع الإحالة الخارجي الثابت الـذي يـضفي علـى المعنـى                ((

ومـدلول  " اللفـظ "نـى بالعلامـة اللغويـة المكونـة مـن دال            ثباتًا واستقرارًا، وربط تحقيـق المع     

 .)١())، ولا علاقة لها بالخارج، وهذا بدايات ضياع المعنى"الصورة الذهنية"

وهـــذه النظـــرة البنيويـــة إلـــى الـــنص الأدبـــي طبقـــت علـــى القـــرآن الكـــريم، كمـــا يقـــول    

ــا منــزلاً هــو االله، وبو  : ((أدونــيس ــا المــتكلم فــي الــنص القرآنــي بوصــفه وحيً صــفه نــصًّا مكتوبً

اللغـة؛ فـنحن لكـي نفهـم الـنص نطلـب إلـى لغتـه أن تحاورنـا          : مقروءًا هو الكلام الإلهي، أي 

الإنـسان هـو الـذي    . االله أوحـى ولـم يكتـب      .  تـتكلم معنـا    -بهـذا المعنـى   -وأن تكلمنا، فهـي     

لكن منـذ أن دخـل الـوحي فـي الـزمن وفـي التـاريخ، منـذ أن أصـبح الـوحي موجـودًا فـي                   . كتب

ة، منذ أن تحول إلى نص مكتـوب، صـار بوصـفه كتابـة هـو المـتكلم، أي صـارت اللغـة هـي                         لغ

 .)٢())الذات المتكلمة

، وحينما تكون اللغة هي التي تتكلم فنحن لا نبحث عـن مقاصـد المـتكلم بـالقرآن              

وإنما نبحث في نظام اللغـة ونـسق الـنص وعلاقاتـه وثنائياتـه، وإذا نظرنـا فـي مقاصـد الـنص             

 فإنما نستمدها من نظامه ونسقه ومـن داخلـه فحـسب، ونلغـي أي مرجعيـة أخـرى          ودلالاته

 .في تفسيره كالسنة وأحوال التنزيل وغيرها

ــا مثــالاً علــى الدراســات البنيويــة للقــرآن الكــريم ببحــث عنوانــه       التقنيــات : وأضــرب هن

ان مـنهج   قـالا فـي بي ـ    . )٣(ثائر الشمري وحسن الدجيلي   : البنيوية في سورة القدر، للدكتورين    

                                     
 .١٤٥-١٤٤:  المعنى في الفلسفة التفكيكية)١(
 .٤٢: النص القرآني وآفاق الكتابة) ٢(
 المنــاهج ضــوء فــي الكــريم القــرآن ســور بعــض فــي ودراســات أبحــاث: الحداثــة حــوار "كتــاب  طبــع ضــمن)٣(

هـ، وأصله بحث منـشور فـي مجلـة جامعـة بابـل،         ١٤٣٤لعراق، عام    في مكتبة الحلي ببابل ا     "الحديثة الأدبية
 ).١(، العدد )١٨(العلوم الإنسانية، المجلد 
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المــنهج ولمــا كــان "... المــنهج البنيــوي"فــي ضــمن " ســورة القــدر"ارتأينــا دراســة : ((الدراســة

البنيوي يقوم على مجموعة من الثنائيـات سـواء أكانـت متفقـة أم مختلفـة، فـإن الدراسـة                    

 .)١())ستكون في ضمن مفهوم الثنائيات

 :وقسما البحث إلى ثلاثة محاور

 .بنيوية الحروف البنائية، وبنيوية حروف المعاني: فيه بنيوية الحروف، وتناولا -١

 .بنيوية المبتدأ والخبر، والبنيوية الفعلية:  بنيوية التراكيب، وتناولا فيه-٢

 .بنيوية القدْر، وبنيوية العدد:  بنيوية الدلالة، وتناولا فيه-٣

 علــى حــساب ومــع أن البــاحثين حــاولا توظيــف البنيويــة دلاليًّــا، لكنهمــا انــشغلا بالبنيــة

المقصد، وفي كثير منه تكلف ظاهر، واستمدا من تحليلهما للبنية دلالات لا أظنها توجد إلا           

 :ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي. في ذهنيهما

الحــروف الأصــلية فــي المفــردة  : ((ويقــصدان بهــا" الحــروف البنائيــة"فــي دراســة بنيويــة 

) ٢٣( حـصرا  )٢())واضـح بـالمفردة ومعناهـا    اللغوية، وليست الزائدة، والتي يحدث بحذفها بتر        

).  مـرات  ٩( والمـيم  والألـف . مرات) ٧ (منها حرف كل وورد والياء، والتاء الهمزة: حرفًا، هي 

 والــشين والــسين والــذال والخــاء والجــيم). مــرات ٣( والــواو والكــاف والقــاف والــزاي والبــاء

 ١٠ (والنــون والــراء). مــرات ٤ (ءوالفــا والــدال). مــرتين( والحــاء). واحــدة مــرة( والعــين والطــاء

 ).مرات ٥ (والهاء). مرة ١٩ (واللام). مرات

تـساوي رصـيد    : ((وبعد دراسة لـصفات الحـروف وأصـواتها توصـلا إلـى نتـائج، ومـن ذلـك                 

 فـصوت الألـف مـدّي خفيـف،        -ظـاهرًا -الألف مـع المـيم لا يجـد لـه مقابلـة فـي عـالم الـصوت                   

                                     
 .٧٤: حوار الحداثة) ١(
 .٧٦:  المرجع السابق)٢(



 

 
١٩٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 يجــد مــداه  -إن صــح التعبيــر-بــاق الــصوتي وصــوت المــيم موســيقي ثقيــل، ولكــن هــذا الط  

الأوسع من خلال أنّ الحركـة المديّـة الخفيفـة التـي تتمثـل بنـزول القـرآن الكـريم فـي هـذه                        

الليلة يقابلها إيقاع ثقيل، وهو أنّ النزول لـيس نـزولاً اعتباطيًـا، وإنمـا هـو نـزول إلهـي، فهـذه                       

تحاضـن رصـيد كـل      . (()١())لدلاليـة الحركة هي رسالة للبشرية مثقلة بالكثير من الفضاءات ا        

وعنــد جمــع صــفة الهــزة الكهربائيــة   ... فيهــا" القــاف والكــاف والــواو "، و"البــاء والــزاي "مــن 

سـيؤدي بنـا الـى ظـاهرة التـشظي الـصوتي            " القاف والكاف والـواو   "، والتفجير ل ـ "الباء والزاي "لـ

احتـل الحـاء   . (()٢())معنـى الشديد، وهذا يقابل مسألة انتشار دلالة السورة إنـسانيًا شـكلاً و     

صـوت حلقـي لـيس      -رصيدًا خاصًّا به من دون منافس آخر، ولو تأمّلنا الدلالـة الـصوتية للحـاء                

 لتبينّ لنا أنه يـمثّل صورة التحسّر على أبعد      -عميقًا جدًّا ولكنه قريب من الصوت المتشنجّ      

نعتقد بأنّ التحـسّر قـد      وجوهها، أمّا هنا فليس لدلالة التحسر مكان في سورة القدر، أو أن             

 !!!)٣())يصيب غير المؤمن حينما يرى هذا المهرجان وقد خصّ المؤمنين

مـن يـنعم النظـر      : ((وغيـره وممـا قـالاه     " فـي "تناولا الحرف   " حروف المعاني "وفي بنيوية   

ــدْرِ   }فــي الآيــة   ــةِ الْقَ ــي لَيْلَ ــاهُ فِ ــا أَنْزَلنَْ ــي" الوســط"قــد شــغلت موقــع  " فــي" ســيرى أنّ zإِنَّ ن ب

ــاهُ}كلمتــين فــي اليمــين   ــا أَنْزَلنَْ ــدْرِ } وكلمتــين فــي اليــسار  zإِنَّ ــةِ الْقَ " الوســط" أي أنّ zَيْلَ

معـانٍ كثيـرة، أشـهرها أنّـه رمـز مـن رمـوز التـوازن أو الميـزان أو                    " الوسـط "دقيق تمامًا، وفي    

لعدالـة هنـا،    تتضمن معنى ا  " في"لذا نرى أنّ    ...  فلسفة الإسلام    -الوسط-كما أنّه   ... العدالة

 !!!)٤())والقطب الذي ترتكز عليه ليلة القدر، في دلالة من دلالاتها مثلاً

                                     
 .٧٧:  المرجع السابق)١(
 .٧٨:  المرجع السابق)٢(
 .٧٨:  المرجع السابق)٣(
 .٨٢:  المرجع السابق)٤(
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توقف الباحثان عند تجـرد اللفظـة مـن    " القَدْر"وفي الحديث عن بنيوية الدلالة مع لفظة  

يدل على قيمة هـذه المفـردة التـي هـي منزهـة عـن كـل زيـادة أو شـائبة،          ((أي زيادة، ورأيا أنه   

 !!!)١())ط في أن خلوصها إلى الصفاءوكأنها ترتب

يمثـل الحيـاة مـن خـلال أن الـوزن بـدأ بحركـة، ثـم         ((فهـذا  " فعَْـل "أما مجيئها على وزن     

ســكون، ثــم حركــة، وهكــذا هــي طبيعــة الحيــاة، ففيهــا الحركــة والــسكون، ثــم تتعــاود      

الحركة مرة أخـرى، كمـا أن هـذه تعطـي معنـى التطـور، مـن خـلال طبيعـة حركـات الـوزن،                    

لإنــسان الجــاد أو المــؤمن يبــدأ بــسيطًا فــي عملــه، ثــم يميــل إلــى الراحــة أو الــسكون علــى  فا

 !!!، ولا أدري عن علاقة هذا بليلة القدر)٢())البساطة، ثم يتطور إلى الأحسن

قد حقـق بعـدًا بنيويًّـا صـوتيًّا فـي هـذه           ((وتناولا مجيء الفاصلة على حرف الراء ورأيا أنه         

 التكرار الانفجاري وكأنـه يعطـي امتـدادًا بـين الماضـي والحاضـر              السورة، ولا سيما أن صوت    

ــا واســتقرائيًا      والمــستقبل عــن طريــق صــفة التكــرار التــي فيــه، كمــا أنــه يخلــق فــضاءً قرائيً

ــة إعــادة تلاوتهــا أو تجويــدها مــرات عديــدة للوصــول إلــى معــانٍ صــوتية         للــسورة مــن محاول

 !!!)٣())ودلالية معًا

 !!!العدد فالعجب العجابأما حديثهما عن بنيوية 

ولم ينس الباحثان توظيف البنية في خدمة معتقدهما في أكثر من موضـع، ومـن ذلـك        

ولكي نجعل هذا البحث يأخـذ مـدى        : ((قولهما في العدد خمسة الذي هو عدد آيات السورة        

                                     
 .٩٢:  المرجع السابق)١(
 .٩٣:  المرجع السابق)٢(
 . المرجع السابق)٣(
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 كانوا خمسة، وهم الذين خلـق االله       -عليهم السلام -دلاليًّا لا ننسى أن أصحاب الكساء       

 !!!)١()) قرآن االله تعالى الناطق ولا شكمه وتعالى كل شيء لأجلهم، وهؤلاء هسبحان

هذه أمثلة علـى دراسـة البـاحثين للـسورة وفـق المـنهج البنيـوي، ويكـاد القـارئ ينتهـي                      

من البحـث وكأنـه يقـرأ تحلـيلاً لـشيء مـادي، لا يـشعر معـه بلـذة القـرآن، ولا يعـايش دلالاتـه                           

 .الدلالة ماهية ونسوا الدلالة، حقًّا بآلية نوقد انشغل الباحثا. وهداياته

) ه ــ٧٩٠ت(ومثل هذه الدراسة للـنظم القرآنـي هـو الـذي ينطبـق عليـه إنكـار الـشاطبي                  

شك فــي كونــه مــراد  المنكــر الخــروج فــي ذلــك إلــى حــد الإفــراط، الــذي ي ُــ  : ((الــسابق بقولــه

لـم أن مقـصود الخطـاب       كـل عاقـل يع    و((،  ))قطع به فيه  ظن أنه غير مراد، أو يُ     المتكلم، أو يً  

لــيس هــو التفقــه فــي العبــارة، بــل التفقــه فــي المعبــر عنــه ومــا المــراد بــه، هــذا لا يرتــاب فيــه        

 .))عاقل

 :انتفاء القصد ولا نهائية المعنى مع اتجاهات التلقي -٢

علــى يــد الناقــد  " مــوت المؤلــف"كانــت الاتجاهــات الــشكلية والبنيويــة ممهــدة لإعــلان   

وذكر فيها محاولات بعض النقاد قبلـه فـي         . )٢(في مقالة له  ) هـ١٤٠٠ت(الفرنسي رولان بارت    

لقد كـان   : ((، وقال )هـ١٣٦٤ت(وفاليري  ) هـ١٣١٦ت(من أمثال مالارميه    " سلطة المؤلف "زلزلة  

مالارميــه هــو أول مــن رأى فــي فرنــسا وتنبــأ بــضرورة وضــع اللغــة نفــسها مكــان ذاك الــذي      

 هي التي   -كما هي الحال بالنسبة إلينا    -النسبة إليه   اعتبر إلى هذا الوقت مالكًا لها، فاللغة ب       

 .)٣())تتكلم، وليس المؤلف

                                     
 .٩٧:  المرجع السابق)١(
 .٢٥-١٥: نقد وحقيقة:  نشرت في كتابموت المؤلف،:  المقالة بعنوان)٢(
 .١٧: المرجع السابق) ٣(
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وموتــه . )١(كمــا يقــول بــارت )) مــوت الكاتــب هــو الــثمن الــذي تتطلبــه ولادة القــراءة  ((إن 

نـسبة الـنص إلـى مؤلفـه        ((يعني حرية النص وانتفاء قـصديته وانفتاحـه لتـأويلات القـراء؛ لأن              

ــا، إنهــا إغــلاق الكتابــة    معناهــا إيقــاف الــنص وحــصره   كمــا يقــول  ))  وإعطــاؤه مــدلولاً نهائيً

 .)٢(بارت

إن النص يتحرر من سلطة صاحبه وقصده بعد موته لكنه ينتقل أسيرًا لسلطة القارئ   

 .وأفق توقعه) المتلقي(

وهـــذه الـــسلطة يمثلهـــا نظريـــات القـــراءة فيمـــا بعـــد الحداثـــة، كـــالتلقي والتفكيكيـــة  

 .، التي جاءت ثورة على انغلاق النص عند البنيوية)لهرمنيوطيقاالدلائلية، ا(والتأويلية 

وهــي تــرى أن الــنص منفــتح، ومتنــاص، وغيــر متماســك، وملــيء بــالفجوات التــي تجعلــه  

 .قابلاً لإعادة قراءته وإنتاجه

الــنص : ((يعــد واحــدًا مــن أهــم آليــات التلقــي والتفكيــك، كمــا يقــول بــارت     " التنــاص"و

ويقـوم مفهومـه علـى أن       . )٣())ليه، ويـستبدله بفاعليـة التنـاص      يتخلق من الكاتب، ويقضي ع    

ــا   )) كــل نــص هــو امتــصاص وتحويــل لعــدد وافــر مــن النــصوص الأخــرى       (( كمــا تقــول جولي

أي نــص هــو : ((، ويقــول بــارت)٤(كريــستيفا التــي تعــد أول مــن أظهــر المــصطلح فــي فرنــسا   

يــــد مــــن أي نــــص هــــو نــــسيج جد ... متنــــاص؛ فالنــــصوص الأخــــرى تكــــون حاضــــرة داخلــــه  

إن بعــضًا مــن الــشفرات والــصيغ والنمــاذج الإيقاعيــة وشــذرات أو  . الاستــشهادات القديمــة

                                     
 .٢٥: المرجع السابق) ١(
 .١٧: المرجع السابق) ٢(
 .٢٣: ، وينظر٧١: التناص النظرية والممارسة: عن) ٣(
، والتنـــاص ١٨٣-١٢٠: ، والتفاعـــل النـــصي٩٢-١٧: التنـــاص النظريـــة والتطبيـــق: ر فـــي مفهـــوم التنـــاص ينظـــ)٤(

 .٣٠٤: ، وتكوين النظرية٥٣-٢٥: المفهوم وخصوصية التوظيف في الشعر المعاصر
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فــالنص ((؛ )١())متفرقــات اللغــات الاجتماعيــة ترحــل إلــى الــنص، ويــتم إعــادة توزيعهــا داخلــه 

وتفـضل كريـستيفا أن يطلـق عليـه         . )٢())نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بـؤرة مـن بـؤر الثقافـة            

أنــه مجــرد استقــصاء للمــصادر  " التنــاص"؛ حتــى لا يفهــم مــن  "التحويــل"أو " النقــل"مــصطلح 

 .)٣(ودراسة التأثيرات والعلاقات بين النصوص

والنص في ظل هذه الاتجاهات لا يملـك مـدلولاً ثابتًـا ومـستقرًا، ولا يحمـل أي مقـصدية                    

ول والمــدل ) اللفــظ(للمؤلــف الــذي انقطعــت صــلته بــه، ولــيس ثمــة علاقــة ثابتــة بــين الــدال           

، بل المعنى في التفكيكيـة دائمًـا فـي حالـة غيـاب وإرجـاء، والـدال فـي حالـة بحـث            )المعنى(

 .دائم عنه

ووظيفــة القــارئ ليــست فــي اكتــشاف معنــى يقــصده المؤلــف، وإنمــا فــي البحــث عــن      

المسكوت عنه، ما غفل عنه النص، ما خلف الـسطور، المنـسي، المهمّـش،         (ثغرات النص   

 إنتاجــه وتأويلــه، بغــض النظــر عــن مقاصــد المؤلــف الــذي مــات مــع ، ثــم إعــادة)اللامفكــر فيــه

 .ولادة القارئ

ــا غائــب المعنــى   -والــنص  ــا متناصًّ ــاره مفتوحً ــة؛ فيقبــل تعــدد    -باعتب  غيــر نهــائي الدلال

القــراءات والتــأويلات، وكــل قــراءة جديــدة هــي إســاءة للقــراءة الــسابقة ونقــض لهــا، ممــا    

 .)٤( عدمية-في الحقيقة-يجعل دلالة النص 

                                     
 .٧٥: التناص النظرية والممارسة:  عن)١(
 .٢١: نقد وحقيقة) ٢(
 .١٢٦: والتفاعل النصي، ٦٠ و٢٠: التناص النظرية والممارسة:  ينظر)٣(
: ، ومناهج النقـد الأدبـي الحـديث       ٣٥٢-٢٥٣: المرايا المحدبة :  ينظر في نظريات التلقي والتفكيكية ونقدها      )٤(

٢٣٥-١٨٣. 
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إننـا  ): ((ه ــ١٤٣١ت(وتجرأ بعضهم فـي تطبيـق ذلـك علـى القـرآن العظـيم، قـال أركـون                    

نخــضع القــرآن لمحــك النقــد التــاريخي المقــارن، وللتحليــل الألــسني التفكيكــي، وللتأمــل         

فيمـا نقـل عنـه    -، ويـرى  )١())الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنـى وتوسـعاته وتحولاتـه وانهدامـه        

ن النـصوص، يمـارس آليـات مـن التحـوير والتحويـل، أو الطمـس        كغيره م ـ (( أنه   -علي حرب 

 .)٢())والحجب، فيما يختص بعملية إنتاج المعنى والحقيقة

، بنـــاه علـــى )٣("تفكيـــك الـــنص: دراســـات فـــي القـــرآن"ونـــشر أحـــدهم كتابًـــا بعنـــوان 

والمستـــــشرقين، وإن أظهـــــر ) هــــــ١٤٣١ت(وأركـــــون ) هــــــ١٤٣١ت(مقـــــولات نـــــصر أبوزيـــــد 

إن القـراءة التــي نقـدمها تـسعى إلــى    : ((موضـوعية، وقـال فــي افتتـاح مقدمتـه    الاسـتقلالية وال 

مـا الـذي قالـه محمـد؟ ومـا          ((،  )٤(...))فكفكة بنية النص القرآني، واستنطاق المـسكوت عنـه        

اللحظة الطازجة؟ وكيف تـم اسـتقبال هـذا الخطـاب           : هي حقيقة الوحي في لحظته الأولى     

ــل أن يتحــول القــر     ــل الجميــع قبَْ ــا؟ إن      مــن قبَِ ــة مغلقــة تمامً ــى نــص مجمــوع فــي مدون آن إل

                                     
 .٥٦:  تاريخية الفكر العربي الإسلامي)١(
ة مجلـــ(، ومعهــود العـــرب فــي الخطــاب    ٥٧: تاريخيــة الفكــر العربـــي الإســلامي   : وينظـــر. ١٠٧:  نقــد الــنص  )٢(

 .٢/٥٤ع): الترتيل
ــه) ٣( ــام    : كتبـــ ــدر عـــ ــة، وصـــ ــارس العجارمـــ ــسير فـــ ــة   ) م٢٠١١(تيـــ ــشر البريطانيـــ ــن دار النـــ ــب-إي"عـــ ": كتـــ

http://www.e-kutub.com/index.php/٣١-١٦-٢٨-١١-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢-
١٧. 

 :تفكيك النص، على الرابط: دراسات في القرآن) ٤(
 http://books.google.com.sa/books?id=BV-
٦K٨٤٨mmsC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=

٠v=onepage&q&f=false. 
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الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية وتحتاج إلى إعـادة فكفكـة الـنص القرآنـي للكـشف                  

 .)١(...))عن نظام العلامات، التي تحولت بفعل تدخل المفسرين إلى سياق معرفي مغاير

، ينطلق فيـه  )٢("كيف؟من يملؤها؟ و... فراغات النص القرآني"وكتب آخر مقالاً بعنوان   

من المنهج التفكيكي في النظر إلى النص علـى أنـه ملـيء بالفراغـات مـن غيـر انـسجام ولا         

 تـصوراته  بـين  فراغـات متغلغلـة    غيـر  مـن  نصَّ لا: أقصد متماسك، نصَّ لا: ((تماسك، يقول 

، ويطبق ذلك على القرآن العظيم، ويقـرر أن مـلء الفراغـات هـو وظيفـة                 ))وجمله وأفكاره

 )).القرآن فراغات يملأ بهذا العقل: ((عقلال

ــق مفهــوم    ــه     " مــوت المؤلــف "وحينمــا طبُ ــى القــرآن العظــيم ونفُيــت المقــصدية من عل

وأُخضع لتعدد القراءات والتأويلات ولا نهائية المعاني، أُعمل فيه التناص، يقول نصر أبوزيـد             

صوص التـي لا يمكـن      الحقيقة أن النص القرآني منظومة من مجموعة من الن ـ        ): ((هـ١٤٣١ت(

هـذه التعدديـة النـصية فـي بنيـة       ... بوصفه نـصًّا  : فهم أي منها إلا من خلال سياقه الخاص، أي        

، وتقـول هاديـة     )٣ ())النص القرآني تُعد في جانب منهـا نتيجـة للـسياق الثقـافي المنـتج للـنص                

كـل  خـضع بـذلك القـرآن لمـا تخـضع لـه          ": ((التنـاص فـي القـرآن     "السالمي فـي دراسـتها عـن        

النصوص، ذلك أن من شروط النص أنه لا يحمل في ذاتـه دلالـة جـاهزة، ولكنـه يظـل فـضاءَ                      

وقــد لا يكــون للــنص الــذي لا يحتمــل إلا دلالــة واحــدة وجــود إلا فــي   ... عَلامــي وإمكــانَ تأويــل

ــصًّا علــى المــراد      إن المــراد والمقــصد الأول صــارا  ... الــسماء، أمــا علــى الأرض فــالنص لــيس ن

                                     
 .المرجع السابق) ١(
): م١٠/٣/٢٠٠٩(غالـــــــــب حـــــــــسن الـــــــــشابندر، ونـــــــــشره فـــــــــي موقـــــــــع إيـــــــــلاف بتـــــــــاريخ        : كتبـــــــــه) ٢(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htmالخطــــــــــــاب : ، وينظــــــــــــر
 .٣٦: قرآني ومناهج التأويلال

 .١٠٥-١٠٤: النص السلطة الحقيقة) ٣(
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تنازل عن المؤلف ودوره في بناء نصه، ولا يمكن الوصول إلى المعنـى الحقيقـي          خرافة منذ ال  

ــر مــن عــصر            ــى، وإنمــا هــو متغي ــه لا وجــود لهــذا المعن ــه؛ لأن الموضــوعي أو القــصد الإلهــي من

 .)١())لآخر

وإذا كان القرآن العظيم لا يمكن الوصول إلى معناه والقـصد الإلهـي منـه؛ لأنـه لا وجـود        

 !القيمة في إنزاله إذن؟لهذا المعنى، فما 

ــا قــابلاً للقــراءة وإعــادة القــراءة،          ــى هــذا ســيكون فــضاءً مفتوحً ــي عل ــنص القرآن إن ال

ــا عــن الدلالــة الغائبــة، وبقــدر مــا لــدى القــارئ مــن تنــاص مــع الثقافــة       والإنتــاج المــستمر، بحثً

: والتـــاريخ والنـــصوص التـــي تنـــاص معهـــا القـــرآن تكـــون القـــراءة الخلاقـــة، تقـــول الـــسالمي 

 متعدد الدلالات، ويستحيل إمكاناتٍ تنفتح علـى تعـدد     -ككل شيء دالّ  -يكون القرآن   ((

القرّاء أو مناسبات القـراءة عنـد القـارئ الواحـد، فقـد يجـد المـرء فـي ذاتـه قـواميس عديـدة                

ــا لعــدد المعــارف والمــستويات الثقافيــة المحــصل عليهــا       . )٢())وذخــائر كثيــرة للقــراءة، تبعً

إنسان أن يقرأ القرآن ويفسره؛ فهـو نـص مـشروع تتجـدد أحكامـه      فمن حق كل    ((ولهذا  

وتشريعاته في إطار مقاصـده الكبـرى كلمـا حـاوره الـنص الثقـافي، إنـه كـون مـن العلامـات                  

 .)٣(...))والرموز يتسع لجميع الناس

التــي عُرفــت بالفيلــسوف الأمريكــي   " المعنــى والمغــزى"نظريــة : ومــن نظريــات التلقــي 

هو الدلالة اللغوية للنص، وهو ثابت مندمج في كيان الـنص  " المعنى "هيرش، وتقوم على أن   

                                     
 .١٢٢: التناص في القرآن) ١(
 .١٢٠-١١٩:  السابق)٢(
 .١٢٣:  السابق)٣(
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متحول، ويتغيـر بـاختلاف   " المغزى"لا يتغير من عصر إلى عصر، ولا من قارئ إلى قارئ، بينما        

 .)١(العصور والقراء، والقراءة التأويلية تتجه نحو المغزى لا المعنى

): ه ــ١٤٣١ت(ا قـال نـصر أبوزيـد       ويطبق بعضهم هذه النظريـة علـى القـرآن الكـريم كم ـ           

 "المغــزى"أمــا  ... يمثــل الدلالــة التاريخيــة للنــصوص فــي ســياق تكونهــا وتــشكلها"معنــىال(("

ليـه هـو   إوالـذي نـدعو    ...نه محصلة لقـراءة عـصر غيـر عـصر الـنص     أ بمعنى ،فذو طابع معاصر  

ؤســس ن نأ الــذي يمكننــا "المغــزى"وضــرورة اكتــشاف  ...عــدم الوقــوف عنــد دلالــة المعنــى

 .)٢())عليه الوعي العلمي والتاريخي

إن المعنى عند هؤلاء دلالته نسقية تاريخية مرتبطة بـزمن النـزول، أمـا المغـزى فدلالتـه                  

 .سياقية تأويلية متعلقة بالمؤول وزمن التأويل

الغـرض الـذي يتـشوف إليـه نـصر مـن إعمـال هـذه                ((ويرى الدكتور قطـب الريـسوني أن        

لدراسات القرآنية هو أن يحنط المعنى الثابـت فـي القـرآن بـدعوى            المقولة وجلبها إلى حيز ا    

تاريخيتــه، وقــصره علــى مرحلــة التنزيــل والأفــراد الــذين نــزل فــيهم، بينمــا يتلاعــب بــالمغزى   

بــدعوى ارتباطــه بــأفق المتلقــي وعقلــه، فيــصبح قالبًــا لكــل تأويــل، ووعــاء لأي قــراءة، ودثــارًا  

فكــرة المغــزى والمعنــى : ((قــول الــدكتور أحمــد الطعــان، وي)٣())لتمريــر أيديولوجيــة المــؤولِّ

 ،عنــد هيــرش هــي الأســاس الــذي يتعامــل نــصر حامــد أبــو زيــد مــن خلالــه مــع القــرآن الكــريم 

 عنــدما يفرغــون الــنص مــن معانيــه الحقيقيــة تحــت  ،وغيــره مــن العلمــانيين أمثــال شــحرور

                                     
، والقــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم    ٢٩٥: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إلــى أفــق التــدبر       : ينظــر) ١(

 .VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  والغايات الأيديولوجية
  .٢١٨-٢١٧، ١٩٣: مفهوم النص) ٢(
ــدبر      : ينظــر) ٣( ــى أفــق الت ، والقــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم    ٢٩٥: الــنص القرآنــي مــن تهافــت القــراءة إل

 .، VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  والغايات الأيديولوجية
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ــوى    ــات الــشكل وحركــة المحت ــه  )١())دعــوى ثب ــرى أن ــاطنالظــ"لا يختلــف ((، وي  فــي "اهر والب

 في المفهـوم العلمـاني، فكلاهمـا يقفـز إلـى التأويـل         "المعنى والمغزى "مفهوم الباطنية عن    

 وبالإضافة إلـى تجـاوزه للإجمـاع ومـا     ،ا القرينة والدليل والسياق الذي يرتضيه منهجه متجاوزً   

 .)٢())هو معلوم من الدين بالضرورة

العظــيم خطــورة كبيــرة؛ وإنــه فــي    إن فــي تطبيــق مثــل هــذه الاتجاهــات علــى القــرآن     

 .الحقيقة هدم للقرآن ونظمه وإعجازه ومقاصده، نعوذ باالله من الضلال المبين

@      @      @ 

                                     
، الأقـسام الخاصـة،     http://www.eltwhed.com: منتـدى التوحيـد   : أويليـة العلمانيـة   القرآن الكريم والت  ) ١(

 .أحمد إدريس الطعان.كـُتَّاب ومـقالات، د
 .VQ٨gb_msWho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir١٢٧١٧: العلاقة بين العلمانية والغنوصية) ٢(



 

 
٢٠٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 الخاتمة
 تناول التمهيد مفهـوم : في تمهيد وثلاثة مباحث   " قصدية النظم القرآني  "تناول البحث   

لقرآني، والمبحث الثاني قواعد  ا النظم القصدية والتأصيل لها، والمبحث الأول تقرير قصدية      

الحديثـة مـن    التفسير البلاغي للنظم القرآني، والمبحث الثالث إشارة إلى موقف الاتجاهـات     

 .القصدية

 :وتضمن البحث عددًا من النتائج منها

، وهـي معـان   القرآن الكريم خطاب رباني ذو معـان مقـصودة مـن المـتكلم بـه               -١

ولكــن النــاس يتفــاوتون فــي إدراكهــا وفهمهــا علــى     ثابتــة لا تتغيــر فــي أي زمــان أو مكــان،   

 .حسب مداركهم وأدواتهم

أولــى البلاغيــون قــصدية الخطــاب عنايــة كبيــرة، وهيمنــت علــيهم فــي تــأليفهم،      -٢

وكانت حاضرة بقوة فـي توجيهـاتهم؛ لأن علـم البلاغـة مـداره علـى الكـشف عـن مقاصـد                      

 .الكلام والمتكلم، وكيفية إفهام المخاطَب والتأثير فيه

. وظيفـــة دلاليـــة، ووظيفـــة جماليـــة : لـــنظم عامـــة والقرآنـــي خاصـــة لـــه وظيفتـــان  ا -٣

وتختلـــف النظـــوم فـــي تأديـــة المعنـــى المقـــصود؛ لأن كـــل نظـــم لـــه دلالتـــه الخاصـــة بـــه، وإن   

والوظيفــة الجماليــة لا تنفــصل عــن الوظيفــة  . اشــتركت جميــع النظــوم فــي الغــرض العــام 

اب معنى، يوظف طاقات اللغة مـن أجلهمـا،     الدلالية؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، وخط      

وهو مع ذلك معجز بنظمه، النظم الذي يحصل بـه كمـال البيـان والإفـادة والتـأثير، وكـل مـا                

في القرآن من وجوه النظم فإنما هو لأجل المقاصـد، إمـا بيانًـا لهـا، أو تـأثيرًا علـى المخاطَـب                       

 .لتلقيها

مـن الـدلالات التـي لا تحـصل         القرآن الكريم يقصد إلـى نظـم مخـصوص لمـا وراءه              -٤

ــنظم ومـــستتبعات       ــدة مـــن خـــصوصيات الـ ــاني المتولـ ــإن المعـ ــذا فـ ــوم؛ ولـ ــره مـــن النظـ بغيـ
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 ما دام السياق يحتملها ويدل عليها، ولم يمنع         التراكيب معان مرادة للمتكلم بالقرآن      

ولو كانت غير مرادة لم يعدل النظم إلى هذه الخصوصيات عن الأصل . منها نص أو إجماع  

وهذا مما يحسن بالمفسر أن يدركه لأن تمام المعنى متوقف على معرفة مـا فـي                . لظاهروا

 .النظم من خصوصية

ــابعين     -٥ ــير الـــسلف مـــن الـــصحابة والتـ ــي تفاسـ ــاظر فـ ــة مـــن  النـ  يلحـــظ أن جملـ

تفاســيرهم قائمــة علــى اعتبــار الـخــصوصيات البلاغيــة للــنظم فــي تفــسير القــرآن وبيــان           

 .مقاصده

نظم القرآني لا يقف عند حدود البنية، وما فيهـا مـن أسـاليب        الدرس البلاغي في ال    -٦

بلاغيــة وخــصوصيات نظميــة وعلاقــات تناســبية، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الكــشف عــن دلالات 

؛ لأن مــن أهــم وظــائف البلاغــة   تلــك الخــصوصيات التــي يظهــر أنهــا مــن تمــام مــراد االله     

ة تحــصيل البلاغــة  ولــذا أكــد جمــع مــن العلمــاء أهمي ــ    . الكــشف عــن مقاصــد المتكلمــين   

 .للمفسر؛ لخصوصيته في فهم القرآن الكريم

مع أهمية البلاغـة فـي فهـم مقاصـد القـرآن الكـريم إلا أنهـا لا تـستقل بتفـسيره،                  -٧

؛ لأن وتوجيــه آياتــه وألفاظــه، دون ســائر المــصادر الأخــرى كــالقرآن والــسنة وآثــار الــسلف  

 هذه المـصادر محـددة للمعنـى        التفسير الصحيح قد يكون من جهة هذه المصادر، أو تكون         

والاستقلال بها في فهم القرآن العظيم موقـع  . اللغوي المحتمل عند تعدد وجوه التفسير    

 .في الخطأ لا محالة

أحد الأسس المنهجيـة، التـي يقـوم عليهـا أي مـنهج             " قصدية النظم القرآني  "تعد   -٨

 .بلاغي لدراسة النظم القرآني وتأويله

 :ومما يوصي به الباحث
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  مدى مراعاة خصوصيات النظم في تفـسير القـرآن الكـريم لـدى الـسلف                  دراسة -١

 .من الصحابة والتابعين وغيرهم

أن يراعي البلاغي حينما يدرس النظم القرآني ويوجه أساليبه القواعد التي وضـعها               -٢

 من كلامه؛ حتـى لا يقـال        أهل العلم بأصول التفسير والفقه للكشف عن تمام مراد االله           

 .ر علم، ولا ينسب إليه من المعاني ما لا يريدعلى االله بغي

الحذر من تطبيق الاتجاهات اللغوية والنقدية والفلسفية القديمـة والحديثـة التـي              -٣

تلغــي قــصدية المــتكلم أو تــتحكم فيــه أو تنظــر إليــه مــن جانــب يقــصر عــن إدراكــه، وفــي        

إن فــي تطبيــق و. بعــضها مــا يــنقض معــاني القــرآن والــدين كتــأويلات الباطنيــة والتفكيكيــة 

مثل هذه الاتجاهات علـى القـرآن العظـيم خطـورة كبيـرة وهـدم للقـرآن ونظمـه وإعجـازه                   

 .ومقاصده

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

@      @      @ 
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 ثبت المراجع
، دار الأنــصار، فوقيـة حـسين محمـود   .د: ، أبـو الحـسن الأشـعري، تحقيــق   الإبانـة عـن أصـول الديانــة    -١

 .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى، ، القاهرة

، دار الــصميعي، عبــد الــرزاق عفيفــي : الأحكــام، أبــو الحــسن الآمــدي، تعليــق  أصــول فــي الإحكــام -٢

 .هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٥طاهر يعقوب، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، .أسباب الخطأ في التفسير، د -٣

ي، مركــز تفــسير للدراســات القرآنيــة، الريــاض، الطبعــة    نــايف الزهران ــ.التفــسير، د فــي الاســتدلال -٤

 .هـ١٤٣٦الأولى، 

،  الطبعـة الأولـى    ، جـدة  ، دار المـدني   ، محمـود شـاكر    : تحقيـق  ، عبد القاهر الجرجـاني    ،أسرار البلاغة  -٥

 .هـ١٤١٢

ــديني فــي الخطــاب الحــداثي العربــي المعاصــر، د        -٦ ــة الــنص ال مــرزوق العمــري، دار  .إشــكالية تاريخي

 .هـ١٤٣٣، الطبعة الأولى، الإيمان، الرباط

ــالقرآن، محمـــد الأمـــين الـــشنقيطي، إشـــراف    أضـــواء -٧ ــد،  : البيـــان فـــي إيـــضاح القـــرآن بـ بكـــر أبـــو زيـ

 .هـ١٤٢٦مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الطبعة الأولى، 

مـشهور بـن حـسن سـلمان، دار     : إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق            -٨

 .هـ١٤٢٣مام، الطبعة الأولى، ابن الجوزي، الد

ــة -٩ ــة، تحقيــق       إغاث ــري، دار ابــن    : اللهفــان فــي مــصائد الــشيطان، ابــن قــيم الجوزي علــي الحلبــي الأث

 .الجوزي، الدمام

شـاكر هـادي شـكر، مطبعـة النعمـان         : في أنواع البديع، ابن معصوم المـدني، تحقيـق        أنوار الربيع    -١٠

 .هـ١٣٨٩بالنجف، الطبعة الأولى، 

 . بيروت، دار السرور،شروح التلخيص المفتاح، الخطيب القزويني، ضمن لتلخيص الإيضاح -١١
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علي العمران، مطبوعات مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة،          : بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، تحقيق      -١٢

 .نشر دار عالم الفوائد، الرياض

ي، مركــز الــسيد الجميلــ. د: برهــان الــدين الكرمــاني، تحقيــق  القــرآن، توجيــه متــشابه فــي البرهــان -١٣

 .م١٩٩٧الكتاب للنشر، القاهرة، 

، مكتبــة دار التــراث، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : ، الزركــشي، تحقيــقالبرهــان فــي علــوم القــرآن  -١٤

 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

بلاغة النص القرآني، مجموعة بحوث ندوة علمية، مركز الدراسات القرآنيـة بالرابطـة المحمديـة            -١٥

 .هـ١٤٣٥ولى، للعلماء، الرباط، الطبعة الأ

محمــد خلــف االله : تحقيــق، لخطــابي، ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآنابيــان إعجــاز القــرآن،  -١٦

 .ومحمد سلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة

 الطبعـــة ، القـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي،عبـــد الـــسلام هـــارون :  تحقيـــق،لجـــاحظاالبيـــان والتبيـــين،  -١٧

 .هـ١٤٠٥، الخامسة

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن            "ن  تاريخ ابن خلدو   -١٨

ســهيل زكــار، دار الفكــر،  .د: خليــل شــحادة، مراجعــة : ، ابــن خلــدون، ضــبط "ذوي الــشأن الأكبــر 

 .هـ١٤٢١بيروت، 

هاشــم صــالح، مركــز الإنمــاء القــومي، : تاريخيــة الفكــر العربــي الإســلامي، محمــد أركــون، ترجمــة -١٩

 .م١٩٩٦ الطبعة الثانية، بيروت،

محمــد نــديم فاضــل، دار الزمــان، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى،   .القــرآن، د فــي النحــوي التــضمين -٢٠

 .هـ١٤٢٦

 .هـ١٤٢٣، مؤسسة اليمامة الصحفية، ١٠٤التفاعل النصي، لنهلة الأحمد، كتاب الرياض، عدد  -٢١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

الطبعــة الأولــى،  ،  الإســلاميةجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  التفــسير البــسيط، الواحــدي، نــشر   -٢٢

 .هـ١٤٣٠

 .عائشة عبدالرحمن، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السابعة. البياني، د التفسير -٢٣

 .م١٩٨٤لطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، اتفسير التحرير والتنوير،  -٢٤

فـاروق الحديثـة،   حسين عكاشة ومحمد الكنـز، ال : تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، تحقيق       -٢٥

 .هـ١٤٢٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

: ، تحقيـق  ابـن أبـي حـاتم      والـصحابة والتـابعين،      تفسير القرآن العظيم مـسنداً عـن رسـول االله            -٢٦

 .هـ١٤١٧أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

،  الطبعــة الأولــى، الريــاض، دار طيبــة، ســامي الــسلامة: تحقيــق، ابــن كثيــر،تفــسير القــرآن العظــيم -٢٧

 .هـ١٤١٨

،  الطبعـــة الأولـــى، الـــدمام،دار ابـــن الجـــوزي، مـــساعد الطيـــار. د ،التفـــسير اللغـــوي للقـــرآن الكـــريم -٢٨

 .هـ١٤٢٢

 .م٢٠٠٠محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة السابعة، . والمفسرون، د التفسير -٢٩

 عـودة، دار الكتـاب الجديـد، بيـروت، الطبعـة            النظرية في الفكـر الإسـلامي والعربـي، نـاظم          تكوين -٣٠

 .م٢٠٠٩الأولى، 

 .م٢٠١٤هادية السالمي، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، .القرآن، د في التناص -٣١

المفهوم وخصوصية التوظيف في الشعر الإسلامي المعاصـر، للـدكتور المختـار حـسني،        : التناص -٣٢

 .م٢٠١٣دار التنوير، الجزائر، 

 النظريــة والممارســة، للــدكتور مــصطفى بيــومي، النــادي الأدبــي بالريــاض، الطبعــة الأولــى،     :التنــاص -٣٣

 .هـ١٤٣١

 .عبد السلام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والنشر: لأزهري، تحقيقاتهذيب اللغة،  -٣٤



 

 
٢٠٨

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 يوسف العليوي، نشر جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،           العقيدة، لآيات البلاغي التوجيه -٣٥

 .هـ١٤٣٠الرياض، الطبعة الأولى، 

عبد االله التركي وآخرين، دار هجر، القـاهرة،  .د: تحقيقالطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   -٣٦

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

زائــد : ، ابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق الأفهــام فــي فــضل الــصلاة والــسلام علــى خيــر الأنــام    جــلاء -٣٧

 .هـ١٤٢٧الإسلامي، جدة، الطبعة الأولى، النشيري، مطبوعات مجمع الفقه 

 .حاشية الصبان= حاشية الحفيد على شرح العصام -٣٨

 .هـ١٣٢١، القاهرة، حاشية الصبان على شرح العصام على السمرقندية، المطبعة الخيرية -٣٩

أبحاث ودراسات في بعض سور القرآن الكريم في ضوء المناهج الأدبية الحديثـة،        : حوار الحداثة  -٤٠

 .هـ١٤٣٤حسن الدجيلي، مكتبة الحلي ببابل العراق، . ري ودثائر الشم. د

 ، بيـروت  ، دار مكتبـة الهـلال     ، عـصام شـعيتو    : شـرح  ، ابن حجة الحموي   ،خزانة الأدب وغاية الأرب    -٤١

 .م١٩٨٧، الطبعة الأولى

 . بيروت، دار الكتاب العربي، محمد النجار: تحقيق،ابن جنيالخصائص،  -٤٢

ــاب -٤٣ ــي الخطـــ ــاهج القرآنـــ ــل، د ومنـــ ــاء،    .التأويـــ ــة للعلمـــ ــة المحمديـــ ــودراع، الرابطـــ ــدالرحمن بـــ عبـــ

 .هـ١٤٣٥الرباط،الطبعة الأولى، 

 مطـابع جامعـة الإمـام محمـد         ، محمد رشاد سالم   : تحقيق ، ابن تيمية  ،درء تعارض العقل والنقل    -٤٤

 .هـ١٤٠١،  الطبعة الأولى،بن سعود الإسلامية

، "كتـب -إي "البريطانيـة  شرالن ـ دار العجارمـة،  فـارس  تفكيك النص، تيـسير   : دراسات في القرآن   -٤٥

-٢٠١٢-٥٤/٢٠٦-١٤-٠٠-٢٠-١١-٢٠١٢/http://www.e-kutub.com/index.php: م٢٠١١

١٧-٣١-١٦-٢٨-١١. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

جامعــة أم ، محمــد مــصطفى آيــدين .د: تحقيــق، لخطيــب الإســكافي التأويــل، ا وغــرة التنزيــل درة -٤٦

 .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة، مكة المكرمة، القرى

 الطبعـة   ، القـاهرة  ، مكتبة الخـانجي   ،محمود شاكر :  تحقيق ، الجرجاني دلائل الإعجاز، عبد القاهر    -٤٧

 .هـ١٤١٠، الثانية

 العــدد ، فــرع المنوفيــة، بحــث فــي مجلــة جامعــة الأزهــر ، أحمــد محمــد علــي،رأي فــي قرينــة المجــاز -٤٨

 .هـ١٤١٢ ،الثاني عشر

 .هـ١٣٥٨الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبه الحلبي، أحمد شاكر، : الرسالة، الشافعي، تحقيق -٤٩

 .م٢٠٠٦روح الحداثة، طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -٥٠

،  الطبعة الثانيـة ، القاهرة، مكتبة الخانجي،علي فودة :  تحقيق ،سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي     -٥١

 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٥ياض، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الر -٥٢

: زيــــــد العــــــيص، موقــــــع الألوكــــــة. المعــــــاني، د عــــــن الكــــــشف فــــــي وأثــــــره القرآنــــــي الــــــسياق -٥٣

http://www.alukah.net/sharia/٠/٤٣١./ 

 عبدالمحـــسن التركـــي وشـــعيب : تحقبـــق، ابـــن أبـــي العـــز الدمـــشقي،شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة -٥٤

 .هـ١٤١٤،  الطبعة السادسة، بيروت، مؤسسة الرسالة،الأرنؤوط

 : تحقيـق  ، صـفي الـدين الحلـي      ،نتـائج الألمعيـة فـي شـرح الكافيـة البديعيـة           : البديعية كافيةال شرح -٥٥

 .هـ١٤١٢،  الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر،نسيب نشاوي

 .هـ١٣٧٤للمرشدي، الطبعة الثانية  الجمان، عقود شرح -٥٦

لحلبــي الــسيد أحمــد صــقر، مكتبــة عيــسى البــابي ا : الــصاحبي فــي فقــه اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق  -٥٧

 .ت.وشركاه، القاهرة، د



 

 
٢١٠

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 النـسخة الـسلطانية   عـن  مـصورة  النجـاة،  طـوق  الناصـر، دار  زهيـر  محمـد : تحقيق صحيح البخاري،  -٥٨

 .هـ١٤٢٢ الأولى، الباقي، الطبعة عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة

،  الطبعــة الأولــى ، تركيــا، المكتبــة الإســلامية ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي   : تحقيــق،صــحيح مــسلم  -٥٩

 .هـ١٣٧٤

 دار ، علــي الــدخيل االله: تحقيــق، ابــن قــيم الجوزيــة،الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة -٦٠

 .هـ١٤٠٨،  الطبعة الأولى، الرياض،العاصمة

ــوي          -٦١ ــى بــن حمــزة العل ــوم حقــائق الإعجــاز، يحي  مراجعــة ،الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعل

 .هـ١٤١٥،  الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام شاهين:وضبط

 .هـ١٤٣٣راشد الثنيان، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، . الأسلوبية، د القرآن عادات -٦٢

الاعتقــاد، أبــو العــلا الراشــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة   أحكــام علــى وأثــره الجهــل عــارض -٦٣

 .هـ١٤٢٩الأولى، 

: ، موقــــع ملتقــــى أهــــل التفــــسيرلطعــــانأحمــــد إدريــــس ا.دوالغنوصــــية،  العلمانيــــة بــــين العلاقــــة -٦٤

http://vb.tafsir.net/tafsir١٢٧١٧/#.VQ٨gb_msWho. 

 .هـ١٤٢١نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، . علم المقاصد الشرعية، د -٦٥

عبــداالله محمــود محمــد : عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، بــدر الــدين العينــي، ضــبط وتــصحيح -٦٦

 .هـ١٤٢١ الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عمر، دار

ــي، تحقيــق      العمــدة -٦٧ ــه، ابــن رشــيق القيروان ــشعر وآداب ــد    :  فــي محاســن ال ــدين عب محمــد محيــي ال

 .هـ١٤٠١الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 ، منــشورات وزارة الثقافــة والإعــلام ، المخزومــي والــسامرائي: تحقيــق،لخليــل بــن أحمــد ا ،العــين -٦٨

 .م١٩٨٠ ،العراق

 .هـ١٤٠٣ ، بيروت، دار الفكر،لشوكانيا ،تح القديرف -٦٩



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 .الربانية على الأذكار النواوية، ابن علان الصديقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت الفتوحات -٧٠

ــا؟ وكيـــف؟، غالـــب    -٧١ ــاريخ إيـــلاف موقـــع الـــشابندر، حـــسن فراغـــات الـــنص القرآنـــي مـــن يملؤهـ  بتـ

 ):م١٠/٣/٢٠٠٩(

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/٢٠٠٩/٣/٤١٦٨٣٠.htm 

دار العلـــم والثقافـــة ، ، محمـــد إبـــراهيم ســـليم:  العـــسكري، تحقيـــقأبـــو هـــلالاللغويـــة،  الفـــروق -٧٢

 .هـ١٤١٨، القاهرة

أحمـد الخطيـب، موقـع ملتقـى أهـل          .الأيديولوجيـة، د   والغايات الكريم للقرآن المعاصرة القراءات -٧٣

 .VCxQgvl_uho.#/http://vb.tafsir.net/tafsir٢٨٤٠١:  التفسير

 الخاصـة،  الأقـسام : التوحيـد  منتـدى  الطعـان،  إدريـس  أحمـد .العلمانيـة، د   والتأويليـة  الكريم القرآن -٧٤

 .http://www.eltwhed.com: ومـقالات كـُتَّاب

الأمثـــل لكتـــاب االله عـــز وجــل، عبـــدالرحمن حـــسن حبنكـــة الميـــداني، دار القلـــم،   التـــدبر قواعــد  -٧٥

 .هـ١٤٠٩ة، دمشق، الطبعة الثاني

 ، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم      : تحقيق ،هلال العسكري أبو   ،كتاب الصناعتين  -٧٦

 .هـ١٣٧١،  الطبعة الأولىدار إحياء الكتب العربية، القاهرة،

: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، الزمخـشري، تحقيـق           -٧٧

 .هـ١٤١٨تبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، عادل عبدالموجود وآخرين، مك

 .ت.، د بيروت، دار صادر،لسان العرب، ابن منظور -٧٨

أحمد أبـو رعـد، دار   .د: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، أبو العباس المبرد، تحقيق          -٧٩

ون الإسـلامية   لـوزارة الأوقـاف والـشؤ     ) ه ــ١٤٠٩(هـ، مصورة عن الطبعة الأولى      ١٤٣٣النوادر القيمة،   

 .بالكويت



 

 
٢١٢

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

 مجمــع الملــك فهــد  ، عبــد الــرحمن بــن قاســم : جمــع،مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   -٨٠

 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة ،للمصحف الشريف

ــم -٨١ ــق    المحكـ ــم، ابـــن ســـيده، تحقيـ ــرين، نـــشر معهـــد     :  والمحـــيط الأعظـ مـــصطفى الـــسقا وآخـ

 .هـ١٤٢٤المخطوطات العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤١٩السالكين، ابن قيم الجوزية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  مدارج -٨٢

 .م١٩٩٨عبدالعزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، .المحدبة، د المرايا -٨٣

 . بيروت، دار المعرفة، عبداالله الحاكمو أب،المستدرك على الصحيحين -٨٤

الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،          شـعيب   : ، تحقيـق  مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل         -٨٥

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 مكتبـة   ،حـسني عبـد الجليـل يوسـف       :  تحقيـق  ،المصباح في تلخيص المفتاح، بدر الدين بـن مالـك          -٨٦

 .هـ١٤٠٩،  الطبعة الأولى، مصر،الآداب

 .هـ١٤١١، ولى الطبعة الأ، بيروت، دار الجيل، عبد السلام هارون: تحقيق، ابن فارس،مقاييس اللغة -٨٧

 .هـ١٤٠٣ ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي،أحمد مطلوب.البلاغية، د المصطلحات معجم -٨٨

 للدراسـات الفكريـة     ، مجلـة التأصـيل     عبد االله بن نافع الدعجاني     التفكيكية، الفلسفة في المعنى -٨٩

 .هـ١٤٣١، جدة، العدد الأول، ذو القعدة المعاصرة

محمـد الخطيـب، بحـث محكـم     .اءة الـنص الـشرعي، د  معهود العرب في الخطاب وإشـكالية قـر     -٩٠

مجلة الترتيل، إصدار مركز الدراسات القرآنيـة بالرابطـة المحمديـة للعلمـاء، الربـاط، العـدد                 : ضمن

 .هـ١٤٣٥الثاني، ذو القعدة 

ــوم،  مفتــاح -٩١ ــروت، دار الكتــب العلميــة ، نعــيم زرزور: تحقيــق،الــسكاكيالعل ــة ، بي ،  الطبعــة الثاني

 .هـ١٤٠٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٣

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

علـي الحلبـي،    : والإرادة، ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق         أهـل العلـم    ولايـة  السعادة ومنشور  ردا مفتاح -٩٢

 .هـ١٤١٦دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى، 

ساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام،      . والمفسر، د  والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهوم -٩٣

 .هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 .م١٩٩٠حامد أبوزيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نصر .النص، د مفهوم -٩٤

حامد صالح الربيعي، نشر معهد البحوث العلمية وإحيـاء         . ، د مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء     -٩٥

 .هـ١٤١٦التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ــا ســعيد علــي، مكتبــة الخــانجي  .د: مقدمــة تفــسير ابــن النقيــب، تحقيــق   -٩٦ ، القــاهرة، الطبعــة  زكري

 .هـ١٤١٥الأولى، 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ابن الزبير       -٩٧

 .محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت.د: الغرناطي، تحقيق

، الطبعـة الأولـى،   المناهج الحديثة في الـدرس القرآنـي، مجموعـة بحـوث لمـؤلفين، مـدارك، بيـروت               -٩٨

 .م٢٠١١

 .هـ١٤٢٨دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  قصاب، وليد.الحديث، د الأدبي النقد مناهج -٩٩

 ..هـ١٤٠٦،  الطبعة الأولى، محمد رشاد سالم: تحقيق،ابن تيمية، منهاج السنة النبوية -١٠٠

 الطبعــة مــشهور آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الخبــر، : الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، تحقيــق  -١٠١

 .هـ١٤١٧الأولى، 

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى،  بيروت،دار الكتب العلمية، أبو القاسم السهيلي، نتائج الفكر في النحو -١٠٢

 .علي الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن الجزري، تصحيح العشر، القراءات في النشر -١٠٣

ربــي، الــدار البيــضاء، الطبعــة   الــنص الــسلطة الحقيقــة، للــدكتور نــصر أبوزيــد، المركــز الثقــافي الع     -١٠٤

 .م١٩٩٥الأولى، 



 

 
٢١٤

 القصدية في الدرس البلاغي للنظم القرآني
 يوسف بن عبد االله العليوي. د
 

قطـب الريـسوني، منـشورات وزارة الأوقـاف     .النص القرآني مـن تهافـت القـراءة إلـى أفـق التـدبر، د               -١٠٥

 .هـ١٤٣١والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٣الكتابة، أدونيس، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى،  وآفاق القرآني النص -١٠٦

 .م١٩٩٥ثائر ديب، وزارة الثقافة، دمشق، : الأدب، تيري إيغلتون، ترجمة نظرية -١٠٧

ــة -١٠٨ المعنــى بــين التوصــيف والتعــديل والنقــد، أحمــد الــودرني، مركــز النــشر العــالمي، تــونس،           نظري

 .م٢٠٠٧

 .م١٩٩٤نصر حامد أبوزيد، سينا للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، .نقد الخطاب الديني، د -١٠٩

 .م٢٠٠٨نص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، ال نقد -١١٠

منذر عياشي، مركز النماء الحـضاري، حلـب، الطبعـة الأولـى،            .د: وحقيقة، رولان بارت، ترجمة    نقد -١١١

 .م١٩٩٤

محمد خلف االله ومحمـد     : تحقيق،  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن     القرآن،   إعجاز في النكت -١١٢

 .ار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعةسلام، د

أحمــد شــمس الــدين، دار الكتــب  : تحقيــق ،لــسيوطيا ،شــرح جمــع الجوامــع فــي همــع الهوامــع  -١١٣

 .هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، بيروتالعلمية، 
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Abstract: 

The purpose of this research work is to establish the origin of  therhetorical and 

methodological foundation of research  in relation to the rhetoric of the Holy Qur'an. The 

Research consists of anintroduction and three sections. The introduction discusses the 

concept of intentionality and establishes its origin. The first section determines the 

intentionality of Quranic word co-occurrence. The Second section discusses the rules of 

rhetorical explication of Quranic word co-occurrence. The third section refers to recent 

trends positionsregarding intentionality. The research findings are: first, the Holy Quran is 

divine discourse whose meanings are intended by its Speaker. These constant and 

consistent meanings never change through time or place, but people usually vary in their 

understanding and realization of these meanings according to their own means and 

abilities. Second, rhetoric scholars gave utmost care to intentionality in speech; it was 

prominant in their writings and their recommendations since rhetoric discloses the 

purposes of speech and of the speaker as well as how to make the audience comprehend 

speech and how to affect them. Third, the style of  word co-occurrence in general, and the  

style of the Quranin particular, have two different functions: a semantic function and an 

aesthetic function. All types of word co-occurrence styles in the Holy Quran are for 

certain purposes, either to explain them or to affect the perception of the audience.  

Fourth, the Holy Quran aims at a certain word co-occurrencewhich expressesmeaning 

unattainable through any other word co-occurrence. Therefore, the meanings that are 

drawn from the peculiarities of aword co-occurrence and the resulting constructions are 

intended by the revealer of the Holy Quran since the context carries that meaning and 

implies it; at the same time, it is not prevented by a text or ijmaa`. Fifth, considering the 

explications of the Prophet's Companions and their followers, it is noticeable that most of 

their explicationsare based on the rhetorical peculiarities of the word co-occurrence in 

their explication of the Holy Quran and of its purposes. Sixth, therhetorical study of the 

Quranic word co-occurrence goes beyond structure and its peculiarities as it discloses the 

connotations of these peculiarities, which appear to be the ultimate purpose of Allah the 

Almighty because the most important functions of rhetoric is disclosing the purposes of 

speakers. Seventh, Though rhetoric is important to understand the purposes of the Holy 

Quran, it can not be independent in its interpretation and  indirecting its Verses and terms 

aside from other sources such as the Holy Quran itself, the Traditions of the Prophet 

Mohammed peace be upon him and the views of previous Muslim scholars. 

Ifunderstanding the Holy Quran is independent from these considerations, this will 

definitely lead to mistakes. Finally, "Intentionality of Quranic word co-occurrence" is 

seen as one of the methodological principles on which any rhetorical methodology is 

based to study and interpret Quranic word co-occurrence.  




